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كلمة المعرب 000000 
مقدمة :مشكلة أصول الاسان ل 1000 
الافننا نيف الوكسنات 0 1210000 
المفارقة البشرية ا 000 
تصوران عن زمن الافتراق السلالي بين الإنسان والمرد جحج ب امع او ووه 
الفصل الأول 
البحث عن أصل السلالة البشرية بين قردة العهد الغالث 0 
البحث عن السلف المشترك 000000 
فردة السيفا ا 00 0 2100010 
قردة الواما. ا ا ا ا ا ا 10000 
تاريل ها ايتحاق يقر ةالسيقا والراما 011 000 
قردة مقدونيا ا ااا ااا ااا 0000 
سلالة من القردة العملاقة اذ[ ذ [ [ 1 000001 
لغز قرد الياتى ا ا ا ا 0 
الفصل الثاني 
الحلقة الناقصة في سلسلة القردة ذات القائمتين اا 0 
مساوئ اعتماد تصور تجاوزه الزمن نس موت واج ووه حوس سب م سر له 
القردة الاسترالية : الحلقة الناقصة فى سلسلة القردة ذات القائمتين 00000000 
النتيجة : بلبلة ناتجحة عن مقاربة رديئة منهجيا 1 200101 
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الحل : مقاربة بيولوجية بدون افتراضات مسيقة ... 


هل القرذة الاسترالية غير طبيعية بيولوجيا؟ > 


الفصل الثالث 
تاريخ |[ 1 لبشم الأثريين 
ال سحو ةا وان 5 


الرجل ‏ القرد الصيني ---2-2.. 
الأفارقة الأواكل 202 


ظهور الإنسان في اورويا ---20. مم1 


بشر اوروبا الافريون ا 2 اعتن* رار ويفا امك لمة ساد لك بوبه ماد ب ا ارد 
ناوالا ا 5100 


الفصل الرابع 


تاريخ الرجل النياندرتالي والرجل الحديث 00 
انشقاق السلالة البشرية الأثرية إلى فرعين 0 


عبر يدن ادا ندونال ”5 


الرجل النياندرتالى ا 


بخدر الفيرق الادني ل 
الرجل المفكر في أوروبا : هجرة قادمة من الشرق ... 


3 
6 


052 


59 
00 
08 
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البشر الحديثون في اوروبا : إنسان كرومانيون . 0000000 


البشر الحديثون فى شمال إفريقيا 1000 
البشر الحديثون في بقية القارة الإفريقية 1212201118 
النكن الخو يفون قن امنيا وان تكاتوينا 5320000 


البشر الحديثون يستوطنئون أمريكا 1 
الأعكاتى البشرية المسد رامن ميان المقكر ا ا مي لتر 
الفضل أتخافين 

المراحل الكبرى للانسنة 0000 1 010001011 
واوا دس ا 5000 0 
لوو السنلك اللشيوك الليعية م يه و ا 
طون القرة الاسترالى نمده. 00000001 
الطور التقتري الأترى 11111 
طون الأتسان الشتبية بالقرة فى إفريقيا واسيا ا 100000 
الطو الاقرى الأوزوقن بوالظور القيا ند كال مسر م اس ا 
طون لوول المفكر 1 1 0 1000 
حضيلة لاقي ا ا ل 1[ ذ[ [ 0000001 
عار الانتماء إلى الإنسان المفكر ا 

الفصل السادس 

تأملات في مسار التطور البشري وفي مستقبل الإنسان 000000 
فشكل الأضول 00 00000 م ف 13 1 
التطوو الإنساتى يتواضيل 50300 500 100000000 
ظهور نمط جديد من الإنسان 000 1 
الإنسان يرفض الانتقاء الطبيعى 55770 ا 00 
هل للانسان مستقبل؟ ا 510000 ا ل مي 1 
قور الخاراقة جديلة بسر سن 111 1ذ1[ذ[ [ز[ز[ [ز[ [ 00001 

لمراجع ةا ع 11000 


كلمة ا معرب 


حرصنا في هذا التعريب على أقصى الوفاء للأصل الفرنسي؛ كما سعينا 
في النص العربي إلى وضوح العبارة ودقتها في تأدية المعنى وفق قواعد اللغة 
العربية وطرائقها . وقد عمدنا في البوامش إلى توضيح بعض المعارف أو 
المصطلحات أو إلى التعريف ببعض الأعلام تعريفا موجزا متى لم يكن عن 
ذلك محيد حتى تحصل الفائدة قريبة من التّمام عند المتلقي العربي الذي قد 
لا يكون زاده المعرفى كافيا فى هذا المبحث. أما مسؤولية المحتوى وأبعاده 
الممكنة ومنزلته من التخصص العلمى فمنوطة بالمؤلف وحده. وقد تمت 
الترجمة عن نسخة منقحة أعدها المؤلف برسم طبعة جديدة لم تر النور 


٠. لعل‎ 


تونس فى 12 يونيو 2004 
د . الصادق قسومة 


مشكلة أصول الانسان 


في طليعة الأسئلة العديدة التي ما فتئ الإنسان يطرحها على نفسه تلك 
تفلت بأصللة بو فته له مد البيفة والكونوهده الأسغنة مكل وزيا الك 
َكل دوما مواضيع تأمّل يسعى الإنسان إلى تدبرها وتوضيحها , وقد حَظِيت 
في أقدم الكتابات التى عُثر عليها في الشرق الأوسط بأهمّية خاصة. 

إن الموضع الدقيق الذي يحثّله الإنسان في الطبيعة كان ومازال مدار 
خلافات عديدة. فمن منظور متباين في المقارنة كان البيولوجيون وعلماء 
الطبيعة مضادين خلال عده, «لويلة للفلاسفة ولرجال الدين : فقد مالت 
الطائفة الأولى بطيعها إلى اعتبار الانسان أكثر الكائنات تطوّرا ضمن الرتبة 
المسمّاة عند علماء الطبيعة بالرئيسات. او المقدمات (2712018]65)! فهو من 
هذا المنظور مندرج اندراجا متينا في عانم الأحيا. أو الكائنات الحيوانية 
الحيّة. أما الفلاسفة ورجال الدين فقد خالفوهم في هذه الرؤية واعتبروا 
الإنسان دوما كائنا وحده متميزا عن سائر الكاثنات الحيّة المندرجة في 
الفصائل الأخرى بتفوق في الذكاء وبضرب من الأخلاقية؛ ومن ثم وضعوه 
على هامش العالم الحي وهو ما آل في أغلب الأحيان ‏ إلى اعتباره حقيقة 


الكون المركزية. 


| وهي في الحيوانات رتبة من التدييات إليها ينتسب القرد والإنسان (م). 
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أما في أوروبا وفي البلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط؛ فقد سيطر 
القن ودع ووس الإله قد خلق الإنسان 
بالكلمة ل هذا 56 ا 
الخلق» المتمثلة في اعتبار كل كائن أو كل فصيلة من الكاكنات الحيّة هداز 
إنشاء خاص ومستقل. وهو خلق تام وكامل منذ البداية أو الأصل الأول. 
ويقتضى هذا التصور بقاء الكائنات جميعا على ما خُلقت عليه فى أصلها 
الأول دون أن يطرأ عليها أيّ تغيّرء وهو ما مثّل التّصوّر «القار» للعالم 
البو لوجىء بقاع القراءة النيظطة أو الأصولية للتوراة قازالية لالم 
خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما عند القائلين بالخلق من 
البروتستا ماننيين. . وكان هذا التصور يقل «حقيقة) العصرء وكل من أراد 
إعادة النظر فيه يتعرض للاتهام بالبدع» ويجد نفسه في مواجهة محكمة 
التفتيش الدينية على أساس الشك في عقيدته . وقد أخرق بعض الناس لهم 
أقل من هذه خطورة! ومما لا يُنسى محاكمة «غاليليو» (6811166)' الذي 
تجرأ على إثبات دوران الأرض فى عصر كانت الكنيسة تُصر فيه على خلاف 
او يا 00 عندما 
سنة ١1992‏ 


| - عاش بين 1567 و1642 (م). 


غير وق "من قبلوا هذا التصور اليهودي المسيحي لمسألة «أصل 
الإنسان» قد اعتورتهم الحيرة رغم ذلكء فكانوا يتساءلون عن الزمن 
الدقيق الذي حصل فيه خلق الإنسان. وقد قام أحد رجال الكنيسة وهو 
«جيمس أشر» (55612[] 130065)! افقق كتييسة ار ماغ» (لطأفمسضم)" 
بحساب زمن خلق الإنسان اعتمادا على ما جاء في التوراة» وانتهى إلى أن 
الإنسان قد خُلِق سنة 4004 قبل الميلاد . وئّة من أوغل فى هذا التدقيق مثل 
مدير كوليج «سانت كاترين» (عممعطنه0 عاصتد5) بكمبردج وهو 
الدكتور «جون لايتفوت» (18211001.آ1 2ط10) الذي بين أن خلق الإنسان 
قد حصل من السنة السالفة الذكر في يوم 23 أكتوبر في الساعة التاسعة 
صباحا . وهي بالضبط لحظة العودة المدرسية في مؤسّسته! 

والواقع أن تصلب الكئيسة الكاثوليكية في هذه القضية راجع إلى جهلها 
وإلى إصرارها على عدم الاعتراف بإمكان وجود معرفة علمية خالصة إلى 
جانب المعرفة الفلسفية أو الدينية الواقعة فى مستوى آخر مختلف اما . 

إن المعرفة العلمية منحصرة في وصف الكون وصفا موضوعيا وفي 
البحث عن آليّاته وقوانينه» أما المعرفة الفلسفية أو الدينية فتسعى إلى 
تفسير الإنسان وتأمّل منزلته الروحية في الكون؛ وهي يمكن أن تعتمد على 
معطيات العلم كما يمكن أن ترفضها لأسباب دينية خالصة في الحالتين. 
واحق انها ع أن ناغن :ذلك لطن رك نيفين لافنا ذا زافلت ان دكون 
واقعية. وعلى كل حال فإنه ليس لبا أن تتدخّل بنفوذ كبير في المعرفة 


العلمية بكعلة أن يتقى التطياف الطلمنة كيدو مغار كاك الأسياات طيقية بروطةا 
هو أفدح خطأ ارتكبته الكنيسة منذ بداياتها إلى القرن العشرين مع كل ما 
أدى ذلك من العواقب التي نعرفها ‏ وهو ما يَثّل ‏ إلى حد كبير ‏ أصل التضاد 
بين العلم. والإهان . والواقع أن الكنيسة قد. وعت هذه الفتائية بقطبيها 
المتضادين: بل أكد البابا «ليون الغالث عشر»' فى «العناية الإلبيّة 
الكبرى»: أنه فيما يخص معرفة خلق الكائنات يجب الالتجاء إلى العلم |انظر 
كتاب «لافوكا» (1.8084 .16):|. 


هذه الرسالة البابوية لا تعترف إذن لأهل العلم بحقهم فقط. بل إنها 
وللحياة وللإنسان اعتمادا على مناهج العلم» وبأنه من واجبهم أيضا تقديم 
استنتاجاتهم وتحديد ما إذا كانت تلك الاستنتاجات يقينية أو مرجّحة أو 
مشكوكا فيها . والحقيقة أن استنتاج ارتباط جسم الإنسان بأصل حيواني 
أمرٌ لا مَحِيد عنه لانعدام تفسير علمي آخر ممكن في هذه المسألة. ومنذ 
عهد لوقراسيوس*؛ قارف بعض الأذهان «المتزندقة» إمكانية وجود ادل 
طبيعى للإانسان مضادٌ للحلول التى يقدمها أهل الأطروحات الدينية. وقد 
نو اك هق ناعنك الإنسان» مقاربة علمية مع القرن السادس عشر 
باعماق «فيسال» (»1.1/65216)"؟ وفي بحوث هارفي (7[ 17.1131 )! المتعلقة 


١‏ _بابا إيطالي عاش (1903-1810) (م) 
2- هي رسالة باباوية موسومة ب 5لات15515]اطء2601710 (م) 
3- عنوانه تأملات عالم إحاثة حول الحالة الأولى للإنسانية. (م) 
4 لوقراسيوس: شاعر روماني أبيقوري الاتجاه (98 - 55 ق. م) 
5 هو بلجيكي عاش بين 1514 و1564. (م) 
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بتشريح الجسم البشري ودراسة تركيبته الداخلية. وقد نُقِلت القرود ذات 
الأشكان المنتانية” الاسياة: الى اورودا قن يدانة لقوق 17و بولكن اول 
دراسة تمفصلة لعركيبة “قر «الخمبا نوق قن عت على يد /المرون» 
23و ولم تظهر مقارنتها بتركيبة جسم الإنسان إلا سنة 1699 . وفى 
القرن الثامن عشر شهد علم دراسة الحيوانات تطورات كبيرة مع «لينه» 
(غصصاا) و«بوفون» (0مأتناظ.0) و«كوفييه» 300.122 وبذلك 
٠. 3 ٠ 6‏ 5 

ادرج الانسان صمن التصتيفت الحيواني. ولكن تواصل في تلك الفترة 
الوه القائم على «عالم حيوانى قار» فيه القت الفصائل على النحو 
الذي هي عليه الآن» . وأمام وفرة بقايا الحيوانات المتحجرة التي اكشثيفت في 
الاحافير قال الطبيعيون بنظرية الطوفان. وذلك رغبة في استمرار الوفاق مع 
المعطيات التوراتية. وتقوم هذه النظرية على أن الأحافير المكتشّفة هي بقايا 
حيواناق انذقرتة اننا طوفان نوح المذكور فى التوراة. غير أنْ اكتشاف 
مجموعات من الاحافير مختلفة من مستوى إلى اخر ومن عهد إلى اخر قد 
جعلت «كوفييه» يصوغ نظرية كارثية قوامها سلسلة من الكوارث المتعددة 
كان طوفان نوح آخرها . وقد وأى أذ القرجة الافعرينة الس ىرا البتقى أنه 
واعتبر أن تاريخ الارض يمتد على انين ألف سنة؛. وهو مشتمل على 27 
مرحلة. وما لبث «سميث» (51011) أن جعل هذه المراحل 32 مرحلة بعد 
وفاة «كوفييه) قدة قصيزة,«ويعؤة الفضل فى تلهور أول فكرة قاكمة على 
تيدل تركية اجسام الحيوانات مع الزمن إن الفرنسي «لامارك» 


1 هو انكليزي عاش بين 1578 و1657. (م) 
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(أ2310ة.1)' في كتابه «فلسفة في علوم الحيوان» ( عتطاته5ه11] 
عناواع20010) المنشور سنة 1809. كما يعود هذا الفضل أيضاً إلى 
«جوفروا سانت هيلار» (1-11112[11م521 '(06050):. وقد قدم هذان 
الرجلان نظرية التطور القائمة على توريث الخصائص المكتسبة. وفي بداية 
القرن 19 فك «شامبوليون» (2ه11آوم0ةط©) رموز الخط البيروغليفى: 
وكشف بذلك عن وجود حضارة راقية قبل المسيح بغلاثة الاف سنة. ولو 
كان خلق الإنسان قد حصل فعلا قبل 4004 سنة فقط. لما ترك هذا التاريخ 
الضيّق مجالا كافيا للانتقال من أول رجل وامرأة بدائيّين إلى مثل هذه 
الحضارة الزاهية! 


وخلال بداية القرن 19؛ تبدّلت تصورات تاريخ الأرض الجيولوجي: 
وتدريجيا بدأت تتطور فكرة تاريخ متواصل. وحوالي سنة 1850 اكتشف 
«بوشي دي بارت» (د5عطترء عل تعطع و8 ) أدلة على التواجد المتزامن 
بين الإنسان وبعض الحيوانات المنقرضة (مثل فيل الماموث). وقد الت كل 
هذه الأفكار الجديدة إلى التجسّم في مَوَلّفين هامين نشرهما «تشارلز 
داروين» (1(35312 0131165): أولبما عنوانه «في أصل الأنواع» (1859) 
وفيه وضع الاسس العلمية لنظرية النشوء والترقى . وتانيهما عنوانه «(سلالة 
السلالة الانسانية ضمن فصيلة «الرئيسات» أو «المقدمات» القديمة 


| عاش بين 1744 و1829 (م) 
2 فرنسي عاش بين 1772 و1844. (م) 


3 انجليزي عاش بين 1809 و1882. (م) 
18 


المتحجرة في الأحافير'. ونعرف رد فعل زوجة أسقف مدينة «وورسيستار» 
(1عأوع100) عندما قال لها نفل الذين قراوا اا له اروؤمة)» إن الشعزية 
قد تكون فعلا منحدرة من القرد . فقالت له: «منحدرة من قرد! نرجو ألا 
كوة. ها سهيها بولك اق كان جز سحا دن تدهونانه الا يسسر 
هذا الخبر بين الناس!» . 


جميع الكائنات الحية التى تكوّن المحيط الحيوي من الكوكب الأرضى لم 
تظهر دفعة واحدة ولا تلقائيا. ولم تكن نشأتها منذ البداية على النحو الذي 
هي عليه الآن» وإِنما هي حاصل ترق طويل المدى استغرق تدرجه من التاريخ 
لها تاريخ تطور يختلف طوله من واحدة إلى أخرى, والإنسان الذي هو جزء 
متمّم لبذا المحيط الحيوي يخضع لبذا القانون الأساسي شأن سائر المخلوقات 
انحنّة: وودكية غلماء التحاقة هل «البحت.فن الوقائق الاجقورية ومن 
كيفيات تاريخنا التطوري فى السياق البيئى المتغير لتاريخ الكرة الأرضية. 
والواقع أن مشكلة الأصل ليس لبها معنى خاص في الأهمية عند عالم الإحاثة 
البيولوجي الساعي إلى ضبط التاريخ الإحاثي للانسان؛ ولكن لبا معنى 
خاص أكبر كثيرا في اهميته عند الفيلسوف ورجل الدين . وفي هذا التاريخ 
المتقاوى الكلووا: تحاف ارقو لهال جزل نعلا وهر 13 واللعيار “المنتمه: ان 
تصنيف الإنسان . فحسب كل معيار معتمدء يحصل جوابٌ مختلف كما 
سنرى. من البديهي إذن ان الحلول التي يصل إليها علماء الإحاثة وعلماء 


| وهى كما أسلفنا رتبة من التدييات إليها تنتسب القردية والبشرية. (م) 
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الذون والتلانفة وغلها"الشين وغلياة السولالة: لمث بالضوورة مخلولا 
متطابقة . 


الإنسان بين الرئيسات 


صّيفت القردة في مجموعتين كبيرتين أولبما «الليموريّات» أو أنصاف 
القردة (275051121625)'. وثانيهما القِردة الشبيهة بالإنسان 
(5ع010ممعطاصة) . أما الأولى فهى أكثر بدائية وتنكون من ثدييات قارضة 
هي ليموريات مدغشقر (11010313)؛ ومن قرد ترسييه (1315161) المتغذي 
بالجراذين والحشراتء ومن قرد «الآي أي» (4176-41/6) وهو قرد ثديي 
ليليّ متفرّع عن فصيلة الليموريّات وبعيش غالبا على الأشجار في 
مدغشقر. وتتكون المجموعة الثانية من كائنات أكثر تطوّرأ وهي : القرد ذو 
الأنف المفلطح والمنخرين المتباعدين وتسمى فصيلته بالفطناسيّات 
(1317111216121165م) الموجودة في أراضي العالم الحديد, وفي هذه 
المجموعة الثانية تندرج أيضا القردة ذات المنخرين المتقاربين أو سفليّات 
المناخر (818155212115)) الموجودة في أراضي العالم القديم» وهذه الطائفة 
الأخيرة تتفرّع إلى قرود كلبيّات الرؤوس طويلات الذيول 
(11601165م06760)) الموجودة خصوصا في أراضي أفريقيا : وفيها ا 
القرود المشابهة للإنسان المسمّاة ب 119105036065: وفيها أيضا يندرج 
الإنسان البدائى (110120121065). وينتمى الإنسان والقردة المشابهة له فى 
شكلها (5ع6م215*050201ة) إلى فصيلة البشريات (21065أده11) 


| هي رتبة حيوانات لبونة من القردة. 
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المتكونة من فرعين: فرع القريبات من الإنسان (0081265) وإليه ينتمي 
قرد «الأورنج اول (0130ا0 -عنة01)) وفرع القردة الشبيهة بالإنسان 
(11050121065) وإليه ينتمى الغوريلا والشمبائزي والإنسان. ثم انفصلت 
هذه الكائنتات في فصائل فرعية» فكانت منها فصيلة الغوريليات 601111121 
المتكونة من الغوريلاء وكانت فصيلة البشريات (تط1ط10:01]) التى تتكون 
من الشمبانزي والإنسان . 


إن إدراج الإنسان في عداد الرئيسات هو انعكاس للبحوث التشريحية 
المقارنة التى بدأها «تيزون» (8.139500) سنة 1699» والتى بِيّنت وجوه 
القوابة: الكبيرة ميق الاقنان :والكاكتات: الزنيبينة” دات الشكن المشابة 
للإنسان وخصوصا الشمبانزي. وقد حفزت هذه البحوث «ليني» 
(6مضاءآ.0)) إلى تصنيف الإنسان ضمن الرئيسات وقريبا من الشمبانزي؛ 
وذلك منذ سنة 1758. وفي ذلك العصر لم يكن إدراج الإنسان ضمن 
الركساك نيفق 11 اضله هيوان باعتفان هل كان عافد "افد الك من أن 
الفصائل قد خُلقت منفصلة وكانت منذ البداية على الحالة التى هى عليها 
الآن وقد حافظت عليها بصفة مستقرة ودائمة حسب ذلك المعتقد . 


يشترك الإنسان مع الشمبانزي فى تكوين هبائى ع1215ناء214016 
الحدر منه كلاهما . ففي المستوى الصبغي أو الكروموزومي يشترك الإنسان 
مع الشميافوق والغوريلا فى عدد من الصبغيات. إحدى عشرة منها لم 
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يمسها تبدل؛ وسبع منها كتيانات تخيرا في الموضع ذاثة:وقيت. هذه التغيوات 
بما لا يدع مجالا للنقاش أن هذه الفصائل الغلاث ذات أصل واحد مشترك: 
وما الصبغيات السبع المتغيرة سوى موروث ثابت مأتاه الأصل المشترك 
تيمو الذف عافن ليلق ريفة او ميد ملاو ماوكا ذلك قبل زمن 
يتراوح بين خمسه ملايين سه وعشره ملايين ني وتتمثل المفارقة 
البقدرية ان الاختلاف الوراثي أ الجيني المقدر ب01,61/ بين الإنسان 
وهذه الكائنات المشابهة له قد تجسم في المستوى المورفولوجي باختلاف 
يقارب 9060: وهذا الأمر الواقع يعسر فهمه إذا ما اعتمدنا على مفهوم 
التطور التدريجى المتصل بالنظرية التركيبية للتنطور كما عرفت في 
الامستيات وجعرف (الكذا اها صررنا كعرنه اليا تطوونة قاقارة فى يهل 
هذه المفارقة. وعلى أرضية هذا التشابه العام حصلت اختلافات متأتية من 
تباين تطوري انطلاقا من أصل واحد مشترك. وتتصل اختلافات ملاحظة 
كثيرة اتصالا متينا بتباين الأوساط التى تعيش فيها هذه الكائنات. أي 
نعط اللعيضة :و الخزاه وطلويقة التققل. 

فالإنسان والشّمبانزي إجمالا يرجعان إلى أصل واحد مشترك من 
متباعدان في المظهر المورفولوجي ومتقاربان في التكوين البيو كيميائي. 
كاكن. مق الركيسات»: وبهدا المع مكن: ان يستير الإنسان ابن عم 
الشمبانزي (وليس حفيدا له) . 
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ل 0 الصبغية الا يق الاتعان والتقرد هي من المتانة 
عن الأضل المشكرك مد با و 
ملايين سنة. وتقوم هذه الفرضية على مصادرة قوامها أن التطور الببائي 
311 اناء 2016 والتطور الكيميائي يتمان من خلال تبدلات «محايدة» لا 
يؤثر فيها الانتقاء الطبيعى (باعتبارها من التيدلات الجينية التى تُورث): 
ومن ثم يكون هذا التطور منتظما ومطردا. وبعد احتساب المسافات 
الوراقة او الضف الناضلة دون انتم تصن المختانة هه ترق الؤسادل 
الوواضية التفية كدر الباكون ا اللكلافو وهو ان عنبة أ فكن ان 
تكون أقدم من ثلاثة ملايين سنة إلى خمسة ملايين سنة. بيد أنه لا بد من 
الإشارة إلى أنّ «غودمان» (84.000088) قد أثبت أن التطور الببائي لم 
اماي ملوظة غير وطظاية وف يا موق كيدان 
يتيح التخفيف من الجزم بهذا الاختلاف حديث العهد . 


إن التطور البيولوجي ظاهرة متنّلة في الزمن؛ والأحافير والمتحجرات 
هي وحدها التي يمكن أن تعطينا الزمن ن الذي حصل فيه هذا الاختلاف بين 
الإنسان والقرد . فالحسابات النظرية المنجّزة انطلاقا من المعطيات الحالية 
هى مهمة بلا شك ولكنها يجب أن تتقهقر إلى مرتبة ثانية تاركة قبلها في 
الأهمية المعطيات الإحاثية من حيث هي الشواهد الوحيدة الحقيقية على هذا 
التطورء:فها الذى تقدينة لا هذه المعطيات الاعاقية؟ إنهاا مازالك مشحة: 
ولكنها رغم ذلك دافعة إلى القول بأن هذا الاختلاف بين الإنسان والقرد 


عه 
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متنزل بين 10 ملايين سنة وخمسة ملايين سنة. وهذا ما سنبينه فى 
الصفحات التالية . 0 
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المٌصل الأول 


البحث عن أصل السلالة البشرية 
بين فردهُ العهد الثالث 


إن الشمبائزي هو إذن أقرب أقاربنا في عالم الحيوان» وعلينا الآن أن 
نبحث عن سلفنا المشترك بين القردة المشابهة لناء تلك التى عاشت فى 
العهد الجيولوجي الثالث. ثم علينا أن نعرف بعد ذلك أول كائن من بينها 


البحث عن السلف المشترك 


يوغل بنا بحمّنا هذا بعيدا في الزمن لأنه يُلِزَمنا بالرجوع إلى العهد 
الحيولويض القانكه الى انقعى تفيل قراية 36 مديوق هن اق بها يعاد ل 
0 جيلا من البشر! 

وللعنور على أقدم بقايا القرود ذات الشبه الكبير بالإنسان ينبغي 
الانتقال إلى مصر في مكان غير بعيد عن الأهرامات يوجد جنوب غربي 
القاهرة على طول الجرف الو'قع بي «القطراني» و«الفيوم» . وقد كانت هذه 
الجهة قبل 36 مليون سنة منخذ-.ا غابيًا عاشت فيه تباعا ثلاثة أنواع من 
المردة هي قردة الطور الثاني من العهد الجيولوجي التالمه 
(116010©5م01180) وقردة مصر (0111:0010065ز7+0٠عع4)‏ والقردة ما قبل 
الأخيرة (1105156010©5م0:) . وعغثل هذه القرده الثلاثة ثلاثة معالم بدائية 
ذات تطور متتابع للسلالة التي أدت إلى المجموعة الأولى من القردة الحالية 
المشابهة للانسان فى شكلها. وهى القردة المسماة 25060251015 والقردة 
المسماة «قردة دريو» (101601065م10190) (انظر الصورة). 
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ركم 1 : رسم بيأ 
ألا 


إىا 


ني يبرز تطورأ 


قردة الشبيهة بالا 
يتابع مواقع 
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نسان فى شكلها 
يا المت 


و 


جرة من 


م هه | *» 


رالرئيسات أ بت 


بة ! 


ل 
أطوار التاريي: . 


فمة 


5 


القرد ذو الذيل قرد الجيبون الغوريلا الشمبانزي الإنسان قرد أورائج أوطن 


الطويل 7 القدد الأييه 


ولقءم وعنييعيمة 


0 قرد الاوران ‏ 
1 قرد الراما 
: قرد كينيا 1 قرد الر 
10 3 قردة دريو . 6 <قرد السيفا 





عو 
* # واي 
مه 
ووه 


الفرد المسمى بروقنصول 





سلم العهود الزمنية ما قبل القردة الأخيرة 
ما قبل القردة الآأخيرة 
(مقيسا بوحدة ملايين السنين) قبل القردة الأخب 





وقد كانت جماجم هذه القردة ذات شكل ما زال بدائياء فهى ذات 
خطم على درجة كبيرة من البروز. ولكنه سيشهد تضاؤلا فيما بعد. وفي 
هذا التّنابع نلاحظ التغير الذي لحق صفتين رئيسيتين من صفات القردة 
المشابهة ؤ فن. الاصيل للإدنسان وهما : تطور أكيانت قوية وتفاوت مختلف 
الأشكال الأضراس الأمامية السفلى . 


ويبدو أن مجموعة قردة «دريو» (1(13:0010601165) التى نمث فى 
أفريقيا الشرقية خلال العهد الغلاثي المتوسط (أي بين 20 و25 مليون سنة) 
قثل فعلا المجموعة الأولى التي تنحدر منها القردة المشابهة للانسان 
والموجودة حاليا. وقد أطلق على أول قرد منها اسم غريب هو 
«1[نا2100115» وذلك سنة 1933 . إذ في تلك الفترة كان يوجد بحديقة 
الحيوانات في لندن شمبانزي مسمى ب«القنصل» (0025101))»؛ ولبذا أطلق 
«هوبوود» (11081000) اسم «بروقنصل» على هذا القرد الإفريقى على 
أساس أن شكلة سايق للشمباترق: فكأته له عغابة الأضل أو المتلالة .وقد 
صارت قردة ال«دريو» معروفة الآن بفضل بقايا عديدة ققل على الأقل 
عه لمعنه و يلك إلى انوع قري ييا در رراس الك بين 
ذكرهء ومنها «قرد الرنجوا» (065ا1560م9/8ع1132) الذي يختلف فى بعض 
الخصائص . وإذا ما اعثّبرت قردة ال«دريو» السلف المباشر للقردة الإفريقية 
المشابهة للانسان في شكلها. فذلك راجع إلى مظهر أسنانها أكثر مما هو 

جع إلى شكل جماجمها : فجمجمة «البروقنصل» مازالت ذات خطم على 
درجة كبيرة من البروز وإن كان أقل نشوزا من خطم «قردة مصر» 


| باعتبار أن السابقة 0:م تعني «متقدم في الزمن» (م) 
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(1]1801065مم1م زوع ) . ولكن حصن ما يميز قردة البروقنصل هو أتهنا لم 
تكتسب بعد تغيرات أعلى الجمجمة التي هي أكبر خصائص الغوريلا 
والشمبانزي؛ وتتمثّل هذه التّغيرات في الحوية العظيمة القوية الموجودة فوق 
العينين (وهي إما حويّة في الجبهة أو بروز في محجر العينين)؛ كما تتمثّل في 
القنزعة السهمية الموجودة وسط جمجمة الذكور في هذه الفصيلة من 
المردة. 

وفي مستوى هيكلة الأسئان تبدو قردة ال«دريو» قريبة جدا من 
الغوريلا ومن الشمبائزي : فأنيابها ذاتُ التطور الكبير تتجاوز تجاوزا كبيرا 
موف سضاقن لمكن كي أن اللخيراتن الأمافية الطانحة اعفان تيوي 1 
التفاوت: فأوّل ضرس أماميَ طاحن في الفك الأسفل مرتفع ومدبّب وهو 
شبيه بناب حقيقيء أما الضرس الذي يليه فهو أقل ارتفاعا؛ وله شكل قريب 
من فشكل ال متراين أما أضراس قردة ال«دريو» فهي مكسوة بطبقة رقيقة 
من الشّنبء وتلفها قنزعة دائرية وهي ما يسمى بالسّمة الفريدة المميزة' 
وتتف خاضيقيا اللخيرة فى أن أنابها منتظمة في فك سفلي على هيئة لأ 
ف بوظرقع مخراريب هريباء وكلال أرلى الاكتعافات الى مكيك من مبعرةة 
هذه الفصائل الغلاث؛ كان يُعتّقَد انطلاقا من الحجم أنّ البروقنصل الإفريقي 
يمكن أن يكون أصل الشمبانزي. وأنّ البروقنصل الأكبر هو جد الغوريلا . 
ولككو اكدنا ف تافل لخر «قيها: :معد وريظة مره :مها كنا لقرةة 
المائية (115801165م1.102207) وبقردة كينيا (65ئا0غط©]1م1©238) وبقردة 
أفريقيا (11601165م481550) 5 فوريينا ل مجموعة قردة ال«دريو» الإفريقية 


| وهو مايعرفف ب 17آ01ا01118). 
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ذات ننوع كي : واخة فق العمين تين الكاكن"الناق كان :مهيا مدل 
الغوريلا الموجود الآن: والكائن الذي كان منها أصل الشمباتزي الخالى. 
والذي زاد في دقة هذا الربط وعسره أن تاريخ الإحاثة بالنسبة إلى هذه 
القووة نها ال محعهواة ويحتاجا شاحة ‏ كنيرة إلى البحيف والعرفة لأين لا 
نعرف إلا القليل من الأحافير المتضمنة آثار قردة كينيا وقردة إفريقيا التى 
فق أن ترد إلى لني السلالة خلال هقفت لذن الفامة انين الور 
الأوشل من الدهت: النالت راي قبل :20 :مليون استة):والمهد: الذي نحن :فن: 
الأنموفكتنا سيور عياضة ل حافير هذا بدوحة كبيزة مق البنننا كل كاقرف 
ذاك الشكل المشبابه الاثسان تعيش فى الغابات الاستوائية الى .هن أوشاطا 
لاقن انها انار الكا ناته بعدد فوته ممت قينة حموهة ال رقن ا روقة 
هنا فإن الأمل في دوام بقايا القردة ضعيفء وحتى إذا ما بقي بعضها فإنها 
ستكون مدفونة تحت الغابة الاستوائية الحالية التى تغطى كل شىء . وإذا 
سأل سائل هنا: ولماذا نيحد إذن أحافير قديمة في إفريقيا الشرقية؟ فإن 
كواب يكوة: :لبذ لمر سيان ارلته أن الوسط لفان الذي كانت 
فزق فته قروا «البرو هيل كان اكقر تداعا وكاتييها أن المشلقة ذات 
الأخافير مفظاة الها ننقانة كقفة 

ورغم هذه الفجوة في معارفناء فإنه من الغابت أن قردة «البروقنصل» 
قثل المجموعة الأولى التى انحدرت منها القردة المشابهة للإنسان الموجودة 
حاليا. وحسب المعارف المتوفرة لنا الآن فإن قردة ال«دريو» هي نتاج تغير 
ثالث كان موازيا لتغير القردة المتطورة الموجودة حاليا : فقد حصلت نفس 
التكيف مع البيكة لأنها كانت تعيش في نفس الأوساط. ومن هنا فإن وجوه 
الشبه الشكلية مطابقة لوجود الالتقاء أو التماثل. وانطلاقا من هذه 
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المجموعة الأوّلية التى هى بمثابة السلف أو أصل السلالة ستنحدر من قردة 
ال«دريو» مجموعة من القردة المتطورة أو القردة العليا ‏ 51128565 
15 للتى إليها ينتسب القرد السلف المشترك للغوريلا 
والشمبائزي والإنسان . 


إن قردة ال«دريو» التي كانت موزعة جغرافيا في إفريقيا وحدها خلال 
العهد الغلاثي الأول ستنتقل إلى الشمال خلال العهد الثلاثي الأوسط حتى 
تصل إلى وردنا وأسيا وتنتشر من الصين إلى فرنسا . وفي 55 عشر في 
منطقة «سانت فودن» الواقعة يجبال «البيريني» على بقايا أول قرد من هذه 
الفصيلة التي وصفها «لارته» (]1.3166) وباسمه سمى هذه الطاكفة كلها 
وكان ذلك سنة 1856 . ولكن هذا القرد أحدت عيدا من أمثاله في إفريقيا 
الترقية و عبر ضيه بها من حيث التركنية المورترلوجية:. إن قردة 
ال«دريو» في آسيا وإفريقيا خلال العهد الثلاثي الأوسط قد درست 
ووصفت تحت أسماء مختلفة في أسبانيا وألمانيا والنمسا والمجر وجورجيا 
وتركيا وشمال البند ؛ وستُصئف تحت جنس فرعي من هذه الفصيلة أطلقت 
عليه تسمية «قردة الدريو بالمعنى الخحصري» ( 5151610 065ا0 1013:0016 
151). فما يمكن أن تكون دلالة هذا التوسع الجغرافي الذي عرفه انتشار 
هزه القردة؟ 

إن تحليل الحرارة الأقيانوسية في العهد الجيولوجي القديم قد كشف أن 
العهد الغلاثي الأوسط كان عهدا أرفع حرارة من العهد الذي سبقه؛ والغالب 
على الظن أن الغابات التى كانت تعيش فيها قردة ال«دريو» أنذاك كانت 
ممتدة على قسم واسع من أوروبا وإفريقيا . 
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قردة السسيفا (5عناوغ115م51172) 

واصلت قردة ال«دريو» تطورها في أوروبا وآسيا وإفريقياء واكتسبت 
عددا من الخصائص التي أتاحت لبا التميز في آسيا بالذات: وهو ما يصدق 
أيضا على القردة المسماة بقردة السّيفا. وقد أهدى «بيلجريم» 
(منتيع1ام.©) سنة 1920 هذا القرد إلى أحد آلبة البنود الذي كان بهذا 
الاسم وذلك عندما اكتشف بقايا هذا القرد في رواسب «دوك باطان» 
(مهطئةط عامطنآ). وفى روابى «سوالك» (51:8[115) الواقعة فى نجد 
100 1: على حدود يلاد اليا كستان + ولعرذة :سيف" اليتداية 
هنا امعان رقةة إل لالش ووس مخعرقة تن ولك اككللافا اشح ما عليه 
القردة المشابهة للانسان : فثناياها شديدة التُّضام وناتئة إلى الأمام؛ ويختلف 
حجمُ الأنياب عند ذكورها اختلافا كبيرا عمّا عليه الأمر عند إناثها . وتوجد 
لديها فجوة واسعة بين القواطع والأنياب. كما أنّ الأضراس الأمامية الطاحنة 
السفلى عندها أقلٌ تفاوتا مما عليه الأمر عند الغوريلاء ثم إن شدة كثافة 
طبقة الشنب التي تغطي أضراس الغوريلا والشمبائزي هي بلا شك ننيجة 
نظاعها النذاق الذى أمابية تكد وروا كذ امير وها :قا كلياء إن امبزاس هذه 
القردة ذات أحجام تزداد بانتظام نحو الخلف. وهى في طول أضراس 
الغوريلا لكنها أعرض منهاء وهي ليست منتظمة في الحوية التي تميز قرود 
«البروقنصل» الإفريقية. لقد بلغ حجم قردة السيفا حجم الغوريلا الموجودة 
الآن وهي دائما مقترنة بحيوانات السباسب المفتوحة مع وفرة غالبة للغزلان 
وللخيل المتحجرة وما هو من قبيلها. لقد كانت قردة السيفا إذن قردة 
أوشية كنيز ةاغاضوت الوسظة الكابى :و قنت نكاما خذ اننا قدو 
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لقو..وكن اكتضاق» الوحه الامافى حتفحينة قرف النميقا باجدهدانة 
المقعر المميز له) من تدقيق علاقات القرابة بين مكونات هذه الفصيلة. إنها 
مندرجة بلا أدنى شك فى سلالة القردة المسماة ب«أورنج ‏ اوطن» 


(مهاناه ععصة0)) . 


قردة الراما (قسجخ1) 


ضمن رئيسات العهد الثالث وخلال العصر الأول منه وجد نوع من 
القوذة كليو قبل 15 مليون مقة وقون اول اتتعاك التعول الدى سيم * 
السلالة البشرية فيما بعد . إنه نوع قردة الراما (1)601065م16812) وقد 
5 . 2 4 7 2 ءِ 
اكتشاف بقايا هذا القرد في منطقة «هاريطالينجار» (توقصة:21]اتتة11) 
نواد 3 البند على يد الباحث «لويس» (715ا6] 0( سنة 1934 . 

وقد مكن العضو الاصلي المكتشف والمتمثل في الفك الاعلى هذا 
الباحث من ملاحظة أن قرد الراما المسمى 2659:1055 عناوغط اص هه ]1 
كان بلا شك من فصيلة الرئيسات المتحجرة التى ينتمى إليها الإنسان؛ لكنه 
كان متعدم الفك ودا اليا م ممت حجما . 0 افيواك انيا وقمم 
أضراس قريبة من التي عند الإنسان: إنى جانب قوس من الأسنان ستصير 
بفطلقة قيها مغلة وقة عط وذ "١‏ البائهف» اقم دا على: اللرويحة خافن 
(.11) اعدها ولم تنشر بعد ؛ أن قرد الراما يقع في منزلة وسطى انتقالية 
واستنتج من ذلك أن قرد الرّاما هو الأصل أو السلف المشترك الذي يرجع 


إليه كل من قرد استراليا والإنسان. ومما يعسر تصوره أنّ دراسة أساسية 
34 


وهامة إلى هذا الحد هد بقيت مجهولة زمنا طويلا. وينبغى انتظار سنتى 
3 و1964 حتى دكن «سيمونز» (5120015 ..1آ .1) تدير اعلووحة 
«لويس» سالفة الذكر وتطويرها والتنويه بما عند صاحبها من فطنة . 

وفي سنة 1963 ذهب «سيمونز» إلى أن كا علويًا آخر من منماةة 
«هاريطالينجار» (11311131(/88881]) قد درس ووصف باعتباره فك قرد 
اتوييع الحانه ون موق الحقيقة إلا ذف عترف: لقود الراها ب معيو أن 
الاسم الصحيح لبذا الكائن الشبيه بالإنسان ينيغي أن يكون «قرد راما 
البنجاب» (211[2 011 عنان0غط]1م153112) . وقد اكتشفت منذ سنة 1935 
نماذج حرق من بقايا قرد الراما في منطقة هضاب «البوطوار» (20130/82) 
في نلاة.. باكستان. على مه الباحث: «كولباز) (0015081) .وذلك ضمن 
طبقات جبال «سيواليك» (81:81118) الى تخاذي سلسلة البيمالايا. وقد 
وفك :فك الراها امسنة [1973 علن بيذي كو كاله 1 زو كاة 
540 بعد اكتشافه في موقع «تور لا ران» (عماعخآ-12 -ننده10) 
فقوي "أقينا من بلاد اليونان تحت اسم «قرد فرايبرغ اليوناني» 
6228 (3ع] عل علاوغط 1م معع020)) . 

وتبل:1950 حمعت دلحظة اعكان متفرقة» وقد تم ذلك في جزيرة 
«مابوكو» (042150[10). وقد درسها ووصفها «ليكي» (لاعكلوء.] ..آ) 
وجعلها نحت أسم قرد السيفا الإفريقي (21162192 عناوغطااصة517) . 7 
أهم اكتشاف في إفريقيا فقد حققه «موكيري» 0/11 و«ليكي» سنة 
2 .؛: وكان ذلك في موقع «فورترنان» (طة2ع1'011-1) بكينيا؛ ويتمثل 
هذا الاكتشاف في الفكيّن الأيمن والأيسرء وفي التّاب العلويّ الأيسر وفي 
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ضدريين: تان مخ الثنية السفلن .وقد نشر «ليكي» دراسته 'لبده : البقايا سنة 
0602 1 تحت اسم «قرد فيكر الكيني » (تعاء1/الا عل عباوغط اام هلامع ]1 ) . 

وفى سنة 1963: وخلال إعادة النظر في قردة الراماء بين «سيمونز» 
أن بقايا قرد كينيا هي في الحقيقة منتسبة إلى النوع الأوّل؛ ثم تم العفور على 
أحافير جديدة لقرد الرّاما: ففى سنة 1975:. وفى منطقة «صندير» 
(201ة؟) بتركياء درس #فكاناةة (23كل1ء1..1) فكا تسبه< إلى (اقزة 
السسيفا الالبانى» (41592 '0 عناوغط]1م5172): وفى نفس السنة نشر 
«كراتزوا»  )1/1.1-121201(‏ بعد 9 عثر على بقايا في منطقة «روداينيا» 
 )1000358008(‏ بحنا عن فكيّن أطلق عليهما اسم «قرد رودا المجري» 
(عتعصمط عل عبوغطامة0نظ]1) . وفي سيئة: 1977 اكتشفت «بلبيم» 
(مندءط1ز2.5) فى الحفريّات فكا آخر فى منطقة «فاند كا» (5هعله0مة7؟) 
التابعة للباكستان2. كما عثر «طوبيان» (11.1051608) و«اندريوس» 
(15ا05مث.”1) في منطقة «بازالار» (83593132) بتركيا على مجموعة من 
الأسئان نسبها بعض الباحثين إلى قرد الستّيفاء ونسبها بعضهم الآخر إلى 
قوق الراماء وأعخيرا اكتشففا «كسو كنجهوا» (0118-11128© ناكة) 
و«لو كنجفو» (11-011128-18/0.آ) فكا سقلا عير عليه في منطقة «لوفينج» 
(1-1608) ولبذا سمي بقرد لوفنج؛ وكان ذلك مع بقايا فك سفلي لقرد 
سيفا عاش في منطقة «يُنّان» (8ضناطا)؛ ولبذا سَمّى ب«قرد سيفا يُنَان» 
وعذاة الوقاة مما لاه المين . 

فقردة الرّاما إذن لم يُعرّف ما عُرف عنها من معلومات إلا من خلال 
شتات قوامّه فكوك وأحناك وأسنان متفرقة تعود إلى عهد يتراوح بين 15 


36 


مليون سنة و8 ملايين سنة. وتختلف قردة الواما هذه عن القردة «الدريو» 
بجملة من الخصائص أهمها ما يلى : 

قوس الأسنان صار عندها قطعيًا مع أطراف خلفيّة مختلفة من نموذج إلى 
آخر. في حين أنها عند القرد المخناجة [الأتساة مقوازية قاماء انعفد قرت 
الذاه فاق فشكل ترس الامنا ومظانى لاغر عد الاردة الاجر النة و فيد 
الإنسان. 

الأسنان الأمامية؛ أي القواضم المغروسة عمودّياء قد صارت أصغر حجما 
وكذلك القن بالتيعية إل الاناني فقا ركه بالاقترانى الفريفية د ١‏ 
الأضراس السفلى العريضة قد حافظت على يُسَّبٍ حجمها المشابهة لا غليه 
الأمى فص الوه و كما منارك أن طليقة كفرفة من الشنية فقطييا: 
وفواما نيعا سيظهن هن ذلك عتد القود 5 المشابية [لانسان : 

. وجود تاكل بلغ درجات مختلفة في كل ضرسء وهو ما يعني بلا شك 
ظهور أسنان موزّعة على حقب زمانية متلاحقة. 


تأويل ما يتعلق بقردة السيفا والوّاما 

لقد لاحظ علماء الإحاثة أنّ التّورّع الجغرافي لقردة السيفا والرّاما هو 
ذاته بالنسبة إلى المجموعتين؛ وأن بقايا كليهما قد عُثر عليها غالبا في 
نفس الأماكن. وهاتان الطائفتان من القردة متطابقتان تماما في مستوى 
شكل الأسنان؛ ولكنّ قردة السيفا هي الأكبر حجما ‏ في حين أن قردة الراما 
هي الأصغر حجما . وهذا التفاوت في الحجم شبيه بما نلاحظه عند الرئيسات 
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الحالية من تفاوت بين الذ كور والاناث. وفى الوقت الذي لفت فيه «شالين» 
و«مرشان» (7112111220 أء 0531126)) الانتباه إلى نفس الخاصية المتمثلة 
في ازدواجية الحجم بين الإناث والذكور عند القردة الاسترالية (سنة 
7)) كان «بونيس» (215ه80 عل ..1آ) أوّل من نقل هذه الخاصية إلى 
قردة السسّيفا وقردة الرّاما. وأشار إلى إمكانية أن تكون قردة السّيفا هي 
اكور نوقرةة الرافااهى 'الانات كتونن :سكت وانهن من القوداةه اق انهنها 
يمخلان طائفة واحدة من القردة. وقد قال بهذا الرأي ذاته «بلبيم» 
(منهءط1(.511) سنة 1982 . ويمكن أن تكون الفوارق المورفولوجية بين قردة 
السيفا وقردة الراما متعلقة بيخصائكص جنسية ثانوية . ويبدو أن هذا التأويل 
قد صار الآن مدار اتفاق بين الباحثين. ولكنه تفسير ذو عواقب مهمة فى ما 
يككرق بالضة رهن اضبل الانيذا نبكرة لكان قود السيذا كاق تخي كن الحادة 
الاصل الذي انحدرت منه القردة المتطورة المشابهة للانسان ( 510865 
6115 211110201101165 ) ؛ كما انحدر منه الإنسان ذاته. ولكن با 
أن قود الزاما قد عبار (تضيب التاويل السايق) أنقى قد السيفا “فاته لم 
نحن نينا اها يروف و ها تفقوو.فيقة الال اووالليح رب الفسية إن القردة 
المتطوّرة وإلى الإنسان! كما يجعله هذا التأويل مندرجا في سلالة قردة 
«الأورنج ‏ أوطن» وذكورها التى هي قردة السنّيفا. وما اكتشاف جمجمته 
ذات الوجه المقعّر مؤخرا إلا تأكيد لعلاقة القرابة ذاتها . إن مثل هذا التّغيّر 
المورفولوجي لا يمكن أن يُفسّر إلا بوسط العيش وطبيعة المعاش ونوع 
التّغذية. إننا نعرف أن المياه البحرية خلال العصر الأول من العهد الجيولوجي 
الثالث (وهو العصر الذي تطورت فيه قردة الراما وقردة السيفا) قد شهدت 
انخفاضا شديدا فى درجة الحرارة. وقد أدّى هذا الببوط الشديد فى حرارة 
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الطقسس إلى تكون قنن ثلجية في القارة القطبية الجنوبية. وإلى نمو نباتات من 
التَوع الموجود في السّباسب على جزء كبير من نصف الكرة الأرضية 
الكتجال . إنتهذا الشدل قفن الطقبن :وان الوسط الطبيعى هو دلا شك :سبيت 
لجوء قرذة السيفا وقردة الراما إلى الملاذ البيى الحوين. المتمثل فى سياشت 
غاب كنا" قر فط الميكن والقداة فيدر ايلات الموونو اموجه 
الملاحظة فى قردة الراما وفى قردة السيفا . 


قردة مقدونيا 

اكتشف «بونيس» (82015 ع1..0) و«مالنتيس» (0.3512160115) فى 
إحدى مناطق مقدونيا من بلاد اليونان فكوك رئيسات يرجع عهدها إلى 
0 ملايين سنة. وهذه الأحافير التى أطلق عليها اسم «أحافير قردة 
مقدونيا» (00216515ع17226 ذناء1]6م011120) منها ما كان صغير الحجم 
وفيا ها كان كبيود د 34 ا عظميا هجهن 13 افاي كبير :وق لمات 
تدك على طائفة من القردة ذات تفاوت كبير فى الحجم بين جنس الذ كور 
والإناث. وقد وجد الباحتون في هده البقايا المتحجرة صللات قرابة مع 
القردة المسماة بالقردة العملاقة 010©5 018811011528 التى سنتحدث عنها 
اتحقاه كما كدو :نهنا علانا ف نننها وبين قوذة استراليا ود لك اعتمادا 
على شنب الأضراين: الكقيف :وعك ‏ تضاغر الأضزاسن الأمامية :الطوا/خن:. 
ومن ثم وضعوا فرضية قوامها أن قرد مقدونيا قد يكون فعلا هو الاصل 
والمناك ضكر نوين الأقضاف «القردة امعنادية لد ولكر شه خيراين 
الكقيقتة «وتض ا غر :الا واس الا رافية لكام انحن بترن كافك هما قرو 
الرّاماء هذا فضلا عن أنّ الباحثين قد اكتشفوا مؤخرا وجه جمجمة لقرد 
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وا ا ا لسيفا وقرد ا 
من قردة السنّيفا والراما والمنتشرة انتشارا جغرافيا واسعا في أوروبا واسيا 
خلال العهن الغلاتى الأول: وذلك قبل .ما بين 14 مليون سنة و8 ملايين سئة. 
والفروق التي لوحظت بين الاحافير المختلفة تفسرها التبدلات الجغرافية 
الداخلية الخاصة بكل جهة. وهي في الغالب ذات تأثير كبير على الرئيسات 
العليا «٠‏ .اللتطور ةقفن ماله قردة السيفا الزاها دمقوو ها زيرت من 
ناحية القردة «العملاقة» ,2 وظهرت 0 من ناحية رن قردة «الأورنج - 
اوطن» . وهى الناجية الوحيدة بعد اندثار هذا النوع من الركيسات الاسيوية 


الكبيرة. 
سلالة من القردة العملاقة 


إن القردة العملاقة هي قردة كبيرة جدا م اكتشافها ول مرة في 
الطبقات الأرضية التي تكونت في الصين خلال العهد الرابع؛ وقد تم التعرّف 
عليها على يدي «كونيغسفالد» وكات انذاك ملفرقة اها الان فهى معروفة 
بفضل ثلاثة فكوك يبلغ حجم كل منها مرة ونصفا حجم فك الغوريلا. 
ويتميز هذا القرد بتصاغر شديد الاسنان الأمامية مع قواطع ضئيلة وأنياب 
صغيرة ران امه طواحن ذات كريات وحدبتين في أعلاها مثلما هو 
الشاذ عند القردة المشادية الس ان حجم الاختوامن :فقن ازداد بمقدار 
يتراوح بين ضعف وثلاثة أضعاف؛ وصار الشنب الذي يُغطيها كثيفا جدا 
وذا صفحة محبّبة مع عدد كبير من الالتواءات والتجاعيد . وتمثل القردة 
العملاقة سلالة منحدرة على الأرجح من قردة السّيفا التي اكتسبت ‏ 
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بالتوازي مع سلالة القردة المشابهة للإنسان ‏ عددا من الصفات المناسبة. 
وقد اكتشف «سيمونز» نوعا من القردة وسيطا بين قرد السيفا وقرد الصين 
العملاق فى منطقة «بلاسبور» (2)81135102: وذلك فى ترسبات جبال 
«سيواليك» التي تكونت منذ ستة ملايين سنة. وهذا الاكتشاف يؤكد 
القرابقة وي قود البنيفابوالقرى ة لعزا فى ,وويدى 1ن القرةة العوااقة قد 
اتقرضت خلال العهد الرابع الوسيط من جنوب شرقي آسيا. إلا إذا صح أن 


قرد «الياتى» (أعلا) - إن وجد - منحدر من هذه السسلالة ذاتها . 


لغز قرد «الياتي» 

إن مشكلة «الياتي» جديرة بأن تُطرَّح طرحا علميا. وقد قرأنا في 
شأنها من الحماقات الكثيرة ما يحتم علينا توضيحها. إِنّ التشكيك في 
وجود هذه الفصيلة من القردة راجع في جانب كبير منه إلى قناع الياتى الذي 
تصفعه الأهالى .فق لك الماعو فى .منطقة البيمالانا .والذق جلي السير 
«هيلاري» (515.5.1111357) من بعنته وقدّم على كونه رأسا حقيقيا لقرد 
الياتي! وعمليا لا بد من العودة إلى البحث الذي أنجزه «بورديه» 
(2.1830061) بعد أن جاب هذه المنطقة بمناسبة بعثة جيولوجية فى مرتفعات 
«المكالو» (لالهكلة/1) . إن الطالئ حيوان مجهول شوهدت آثاره من قبل 
خمسة عشر ورك من بينهم «طومبازي» (4..8/.10112851) سنة 1925 . 
اند أن «طورباغ» (4..11016618) و«فروستيس» (1.1505015) قد زأنا 
هذا الحيوان أيضا سنة 1948. وقد امتدّت آثاره بين منطقة «كراكورام» 
(نصهزمءآ[ة101) غربا ومنطقة «سكيم» (دتككلن5) شرقاء وفي الخريطة 
البندية تسمى منطقة «الافريست» (1276165]0) ب«مهالنجور همال» 
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(لصلط نتناعصة 1ه طة11) وهو ما يعنى فى تلك اللغة «جبل القردة الكبيرة» . 
وا أفه لا يوجد في هذه المنطقة أي قرد ء فلعلّ المقصود هو قرد «الياتي» . 
وإذا كانت مشاهدة هذا الحيوان نادرة فلآن البحث عنه قد كان. حسب 
«بورديه» (]2.80:06): فى مناطق مرتفعة جداء في حين كه يعيش على 
الحدود العليا بين 3500 متر. و4500 متر. وإذا ما صعد إلى مناطق أكثر 
ارتفاعا فإنما يفعل ذلك بحتا عن الماء باعتبار أنّ الماء فى الغابة موجود دائما 
لكن الوصول إليه صعب لكونه يسيل تحت تراكم جذوع هاوية. ثم إن 
الأماكن ذات الارتفاع البالغ فيها شمس ساطعة تبهر الأعين؛ ولبذا السبب 
لا يصعد إليها «الياتي» إلا في الفجر أو في الغسق أو في الضباب. أضف إلى 
هذ :ان الناعقق هو هذ | لحيو ان قاليا ها يطلبون التساعنة وو السكان 
الذون يكبرووق «الياتية" كاننا متعفوفا بالالهاذ:والاسوارووان مجره روينة 
طالع شؤمء وأن الذي يراه يموت عامّه ذاك! فالمفروض إذن ألآ تُطلب 
المساعد 6 في البحث عنه من هؤلاء السكان الذين يثير في نفوسهم الدغو 
والبلع. لقد تنبع «بورديه» من آثار أقدام هذا الحيوان ثلاثة آلاف أثر تركها 
على طول أكثر من كيلو متر في مضيق جبل «البارون» (88508). لقد 
كانت آثارا عميقة لقدم شبيهة بقدم الإنسان. ولكن أثرها اهليلجي 
ومستدير في أسفله. أما في الجهة الأمامية من أثر القدم فتوجد أثار شبه 
مستديرة لأربعة أصابع لا لخمسة. وهذه الملاحظات مطابقة لملاحظات 
«شبتون» (108م183.51) التي أجراها سنة 1951 واعتبرها «ديرنفورت» 
(طانناكناءةطنا0.12) ناتجة عن التحام سبّابة القدم بالأصبع الوسطى. لقد 
كان الأصبع الأول (> السبابة) المائل إلى الداخل أكبر الأصابع حجما ؛ وهو 
متباعد عن بقية الأصابع تباعد خفيفا. أما سائر الأصابع فهي أكبر حجما 
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من أصابع الإنسان وغير متصنة» وهي موجودة على حافة القدم ولا أثر فيها 
لأية أظافر. وقد بلغ مقاس القدم عشرين ستتمتراء والحيوان بلا جدال 
ثنائي الرجلين؛ وهو ساع على قدمين متوازنتين منفرجتين قليلاء ويسير 
بخطوات طول كلّ منها خمسون سنتيمترا. وعلى ممشى آخرء كان أثر طول 
الخطوات قد بلغ فخرا: .وحمي السيدية «ارمبورغ» (180601018ى) 
و«برليوز» (8611102): (وهما اختصاصيان في علم الإحاثة بمتحف باريس 
وفوا النتشاارهها ترنوزة هه فى قداث المعلومات فاق هذه الاقار ليست دى 
حيوان معروف من الحيوانات التي تسير على قائمتين. فما القول في شأنها 
إذن؟ إِنّ تجاهلها لا يمكن أن يمثّل موقفا علميا! فهل هي آثار دب أم هي آثار 
إحدى الرئيسات؟ لعل حسم هذه المسألة بالجزم أمر سابق لأوانه؛ لاسيما 
قبل تنظيم بعثة إلى موقع تلك الآثار تكون مجهزة بمناظر مقرّبة وبأجهزة 
كاعر كتير وار عن ينا يت الخواء مرق نات تناك عت لان 
وذلك بغاية ضبط جميع خصائص هذا الحيوان وصفاته ضبطا دقيقا . ولكنه 
من البديهي أن مرتفعات سلسلة البيملايا التي هي محاطة بمنطقة غابيّة يبلغ 
عرضها ثلاثين كيلومترا على الأقل ولا تخترقها سوى مسالك غابيّة قليلة تَثّل 
ملاذا طبيعيا ل«الياتي» إن كان موجودا. أضف إلى هذا أنّ عدم تعود 
الأوربيين على الارتفاعات الحادة إلى جانب الحماية المضمونة التي يوفرها 
الرهبان البوذيون لبذا الحيوان الذي يجلُونه إجلالاً كبيراً. فضلا عن البلع 
المرعب الذي يجده البواة المعتمّد عليهم في إرشاد الباحين الأوربيين» كل 
هذه العوامل من شأنها أن تحول دون عفور الباحث البيولوجي على 
«الياتى» . 
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الفصل الثاني 


الحلقة الثاقصة 
في سلسلة القرده ذات القائمتين 
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لحسن فهم يليه مجموعة القردة الاسترالية وسائر السلالاات السابقة 
القن مكق: انتيكون الاتسان متحدرا مها من الضوورف لأ إغادة تسطينر 
المسار التاريخي الذي جاءت عليه اكتشافات البقايا والآثار فحسب. بل لا 
بد ايضا وعلى وجه الخصوص من ضبط تطور تصور اهل الاختصاص لبده 
الفصملة. 


يننا 


كان غلهاء الايداقةا عق المشرين. مجعة:الاكيرة اللاضية بتصوروة 
الفصيلة كمجموعة كائنات متشابهة ومطابقة للنموذج المثالي الذي وضع 
لباء وكلّ حيوان مختلف عن هذا النموذج اختلافا ولو يسيرا كان يُعتبر 
مندرجا في فصيلة أخرى, وهذا ما أَدى إلى تعدد أعداد الأجناس والفصائل. 
ولكن منذ حوالي عشرين عاما تقريبا بين البيولوجيون بالاعتماد على 
تطور علوم الوراثة وجود تنوع كبير في الخصائص الوراثية وفي الشكل ذاته 
لخن التميلة الواتحوة كما ميا بجوي شكال وسيظة الكقالة بين جد 
الفضيلة الأفضيين. قن :مسلتوق ‏ القية والشكل» أفتسه إل .هذا انه ووحة 
عموما داخل فصيلة الندييات تفاوت بين جنسى الذ كور والإناث يتجلى في 
مستوى شكل الجسم من خلال فروق واضحة في الغالب. وهذا ما يلاحظ ‏ 
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على سبيل المثال ‏ بين الإناث والذكور لدى قردة الغوريلا وقردة «أورنج ‏ 
اوظق: 

وإلى حد عام 1960. كان ما يسمى بالتطور النموذجي غالبا وشائعا 
عند علماء الإحاثة البشرية. حيث يُسئّد إلى كل مثال أو نموذج اسم فصيلة 
يختلفة .ورا أشعن إليه اسم جسن :مختلف! وهذا التعنك فى التسميات» 
وهذا التصور اللابيولوجي للاجناس يُثلان عائقا خطيرا أمام فهم التطور 
البشري. وقد تغيرت الأمور أخيراء وظهر تصور قائم على مجموعات من 
القردة قابلة للاختلاف. رغم أن ظاهرة الازدواجية الجنسية (ازدواجية 
الشكل بين الذكور والإناث) مازالت بعيدة عن فرض نفسها في رؤية 
الفصيلة على النحو الذي يقتضيه تصور بيولوجي حقيقي لبذه الفصيلة من 
الرقمياتة: 


القردة الاسترالية: الحلقة الناقصة فى سلسلة القردة ذات القائمتين 


قئل القردة الاسترالية مجموعة مشابهة للإانسان. وهي إفريقية 
خالصة؛ وهذا ما جعل فهمها وتفسيرها محل خلاف وجدلء وذلك بسبب 
التطلوو: الغا رض لالاكتقاناتواتصوراة مكتكنيها ,:وليذا فيد يوست 
تاريخ الاكتشافات قبل أن نبرز خصائص الأشكال المتباينة ونحلل مختلف 
التاويلات اميك 

الاكتشافات التي تمت في جنوب إفريقيا : يرجع أول اكتشاف للقرد 
الاسترالى في جنوب إفريقيا إلى سنة 1924 حيث جلبت الآنسة «سلمونز» 
(2015 51 “'3)؛ الطالبة في علم التشريح . جمجمة متحجرة لقرد من فئة 
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«بابوان» (85326012]) من ا الأستاذ «دارت» (1تة(1.1.10) 
جوهنسبورع بغد: ان ا كتقفمنا على مدفاة في منزل احد أصدقائها . وقد 
وجدات الخمجمة فى محجر يمع بعرية الو كمون رصم اسساظط) المحادية 
لصحراء «كلاهاري» (تتقطولة .]1 ) على مقربة من محطة «تاونغ» (2118 1 ) 
لوتت كاك ال ورا كفت اكد ارماك زه اريك نه وهو اسكاد: اليو ارهد 
«يونغ» (16.95001028): لرؤية الموقع الذي عثر فيه على تلك الجمجمة؛ وعاد 
إلى الأستاذ «دارت» بأحاجير اكتشفها عامل فى المنجم. وهو السيد 
«بروين» (ل110] 10 . فنبين فيها «دارت» طحنا طبيعيا لداخل 
الجمجمة وقد تلبس بالجزء الوجهى من جمجمة قرد فتى مختلف عن جميع 
الأشكال المعروفة آنذاك. ثم نشر بحنه المتعلق بهذا الاكتشاف تحت اسم 
«القرد الاسترالى الإفريقى » (لتهع لقث عندوغطأم210ناأذناث) : وكان الأمر 
متمثّلا فى جمجمة قرد صغير بين الخامسة والسادسة من عمره. وهو ذو 
وجه بشري جداء وذو سعة جمجمية مساوية للسعة الجمجمية عند 
الغوريلاء كما أن موضع ثقب قذال الراس كان وسطا بين ما هو معروف 
عند الغوريلا وما هو معروف عند الإنسان» وهو ما يدل على انتصاب شبه 
عمودي. وقد قدّر «دارت» طول هذا الكائن المشابه للانسان ب1,2 مترء 
المبظاف العامة ول خرن هدرلة القر الاسعراك إلا يعن الاكتشانات 
التي عتر علييا «بروم» (حصهه]8 .]1 ) في المناجم المجاورة . 

لعد فشش اللعرفة؟" فم «روباسن» (صممعصاطه]].1) كهف 
«شتار كفونتاين» (مأعاط516:1140) الواقع قرب مدينة جوهنسبرغ حيث 
اكتشف جمجمة قرد بالغ من تلك الفئة نشرها سنة 1936 تحت اسم «قرد 
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در رسم 2 - القردة الاسترالية 
١‏ قرد شاب من موقم «تاونغ» 210118 1 (صورة جانبية) 2 قرد مشيق (من فصيلة البليسياتروب) 
من منطقة ترانسفال والصورة جانبية 3 القرد ذاته في صورة أمامية 4 كائن متين (سابق للإنسان) 
وجد في سوارتكرنس والصورة أمامية. 5 جماجم لكائن مشيق وجدت في شرق توركانا 
الرقم 732 16111/1815+ 5 .ضورة عاضية أمامية 6د'صورة جائبية 7 صضورة 'قوقية 109:8 
جمجمة كائن متين من شرق توركانا (رقم 406 17/21:12) :8 صورة أمامية 9 صورة جانبية 10 


- صورة من أعلى . 
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ترانسفال الشبيه بالإنسان» (112312519/881 ع0 ©1”165132211102) ؛ نسبة إلى 
اسم المقاطعة التي وجدت فيها تلك الحمجمة. وإثر الحرب العالمية الثانية 
عثر «دارت» سنة 1948 على بقية قرد استرالى آخر فى وادي «ماكبان» 
(مةمهكلة/1) ؛ وطلق عليه أسم «قرد بروميثيوس الاسترالي» 
(ع6طأعدده:ا عناوغط)1م1:210]ددا4) رغم غياب البراهين التي تصلةانالنار! 

وكان «بروم» قد اكتشف سنة 1938 شكلا آخر من الجماجم أكثر 
متانة سماه القرد المتين السابق للانسان 17011516 عم متتطاصة:ة2 . وتم 
العثور على هذا الشكل ذاته في موقع «سوارتكرانس» (517/21111825) سنئة 
9 . ووصف بقاياه العديدة تحت اسم «القرد المتين السابق للانسان». 
وفي نفس السنة عثر «بروم» مع «روبنسسن» (1.150512500 .[) على شكل 
أكثر ضمورا سماه «قرد الكاب» (222 ل عم هتطاصماة 1 ) . 

إذن» لقد وصف «دارت» و«بروم» و«روبدسن» بقايا عديدة: ولكن 
طريقتهم في تصور الفصيلة كانت خاصة جد با أنهم قد أعطوا لكل قطعة 
من الجمجمة أو الفك اسم جنس وفصيلة مختلفء وهذا التصور النموذجي 
للفصيلة قد اتسم بالغلوَ إلى أقصى الحدود . وهو ما أدى إلى لبس كبير وجعل 
فهمَّ المجموعة المدروسة أمرا بالغ العسر. 

الاكتشافات التى عت في تئزائيا : إن أقصى الجهة الجنوبية من السهل 
الكيهن الموجود في «سرئحاتي» (أععمةة5) بتنزانيا يشقه وادي 
«اولدفاي» (01010981). وهو مضيق اكتشفه الأستاذ «كاتونكل» 
(اع12]15121): وفيه وجد عظاما متحجرة. وقد زار هذا المضيق في البداية 
العالم «راك» (11.18601) وحدد طبقاته. وعثر فيه على أحافير عديدة؛ ثم 
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زاره الد كتور «ليكى» ((إ1(1.1,.5.8.1.6818) المشتغل مند سنة 1926 
ببحث حول الأطوار الزمانية التى يتكوّن منها الدهرٌ الرابع في إفريقيا 
الشرقية. وقد تمت زياراته له سنتى 1931 و1932. ثم سنة 1935 
و[94] .وفية اكب وجوه حيذا عات يداك ببواقر زيارات عد يدة بين 1947 
94[ بحدة ملو رق مين 1031درووفة ذلك الوقت ل تك من 
الاكتشافات: فقد اكتشفت «ماري ليكى» (لاع1.62[1 7إ1431) جمجمة 
اتضح أنها لنوع متين من القردة الاسترالية وكان ذلك في الطبقة الأولى من 
الموقع الأول. ويعود هذا النموذج الرائع الذي وُصف تحت اسم «قرد غابة 
زنجبار» (ع8015 ع0 عم0+طاصة زمات) إلى مليون و7530 أل سمنة. وفي 
السنة التالية؛ وفي الموقع ذاته؛ عثر على أجزاء من جمجمة. كما عُثر على 
فك سفليَ وأسنان وجزء مهم من القدم اليُسرى. وهذه البقايا المختلفة 
اختلافا كبيرا في شكلها الخارجي عن أعضاء قرد زنجبار هي لنوع من القردة 
النحيفة. وقد أسندها «ليكي» و«طوبياس» (2.106135) و«تابييه» 
(0عامة]1.8.8) سنة 1964 إلى فصيلة قديمة من الجنس البشري: إِنه 
«الإنسان الماهر» (ع118511 ع«تدصوط'.1) الذي هو محل شهرة بعيدة, 
وسيصير فيما بعد محل خلاف كبيرء وهو ما سنراه لاحقا . 

وغير بعيد من «وادي أولدفاي» اكتشف «ليكي» وزوجته «ماري» 
مواقع أخرى اتضح أنها متضمنة أحاجير غير قليلة؛ ونخص بالذكر موقع 
«بينينج » (2128ء1) قرب ععكيرة «ناترون» (11311052) حيث عثرا على فك 
سفلي جيد ذي شكل متين» كما نذكر من تلك الأماكن الأحفورية موقم 
«لايتوليل» (13610111) حيث وجدت «ماري ليكى» سنة 1976 عدة فكوك 
غبنابوطة في الندو!: فيا سوه إل طانيية 6 ولبون سنقاوة 3 يون 
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سننة :إن نهدا لموقع لهو الموقع الذي اكتشف فيه «هيل» (8.11111) و«ليكي» 
أقدم آثار القردة المشابهة للانسان (1100101065): وكان ذلك سنة 
9. وقد تم هذا الاكتشاف خصوصا في حمرات تبلغ 23 متراء وهو ما 
غك أن هذه الكاقاك الشابية الافيدات كات وات انتمات عمودق 
في حياتها ومشيها . ولكن لم يعثر مع آثار هذه الكائنات على أيّة صناعة . 
البحوث التى تمت في كينيا: لقد تم فى منطقة «شيزونجا» 
(016501382)) العثور على قطعة من جمجمة مع صف من لايق العليا. 
وقد حفظت كلها في حالة حسنة؛ كما وجد جزء من عظم صدغي بنطقة 
«شميرون» (5ه:عطاعط0) من مقاطعة «بارنجو» (8221080): وعثر على 
عظم عَضِدرٍ في منطقة «كنبوا» (8501صة>1). ولكن أهمّ المعلومات آتية من 
المنطقة الواقعة شرق بحيرة «توركانا» (110118028). ففى سنة 2.1868 
اكتشف الكونت «تالكى» (16111) فى إفريقيا الشرقية بحيرة شديدة 
الملوحة والمرارة اطق عليها اسم «بحيرة رودولف» (6م160001 1.3[): وقد 
ترك كيبا كينا بو ازا السرعء البسيرة قسار يطل طايها سم في 
توركانا». وفى سنة 1967 وخلال تموين بعثة وادي «أمو» (0500) فى 
أثيوبيا (وهو ما سنتحدث عنه لاحقا) لاحظ «ريتشارد ليكي» (وهو نجل 
«ليكي» سالف الذكر) أنّ طبيعة المنطقة وطبيعة البحيرة «توركانا» 
مناسبتان لوجود بقايا متحجرة من القردة. وفي سنة 1968 حدادت بعثة 
علمية أولى مساحة تند على 800 كيلو متر مربع على أساس كونها منطقة 
أحفورية؛ كما عُفر على ثلاثة فكوك. ومنذ سنة 1969 بدأت الاكتشافات 
والدّراسات الجيولوجية تتتابع؛ وأهم ما غثر عليه جمجمتان شبيهتان 
بجمجمة البشر إلى جانب صناعات أدوات بدائية موغلة في القدم. وعندئذ 
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وضع برنامج كوبي فورا» (1012 1ط00ء1) للبحث الدولي . وقد أطلق عليه 
هذا الاسم نسبة إلى مطل الضفة الشرقية لبحيرة «توركانا» حيث تُصب مقر 
القاعدة الرئيسية لبعثة هذا البرنامج . 


وقد شهدت بحيرة «توركانا» عبر الزمن تغيرا في شكلها وفي حجمها . 
وقد غذّتها أنهار محاطة ببراكين ثارت مرارا عديدة. والواقع ع 
وتكسر في مستوى قشرة الارضش حيث تكون الظواهر البركانية وحركات 
الأرض شديدة النشاط بفعل ما يشهده باطن الكرة الأرضية من طاقات 
وكوف وا نكة رويد انهو السم قن 1 روانمي النحيزا كوا نيان الكو 
لمنطقة «كوبي فورا» (حيث تختلط ارمدة البراكين) موجودة الآن في وضع 
تصدع على هيئة جلاميد مائلة وهى متجرّئة بفعل الانجراف. وقد حدّدت 
حبيبة ستوروات لدرافة ارهد لتر كبن الك الس وقد محوت هذه 
المستويات من دراسة التواريخ بالطريقة القائمة على اعتماد البوتاسيوم 
وقاقالأرفونمعاة.وقد: أتاحت هذه العيلية فيط الأزمية النافيقة الى تحصل 
فيها تتابع تراكم الرواسب قبل ما بين 3,2 مليون سنة و1,2 مليون سنة. 

إن البقايا المتحجرة صادرة عن منطقتين ولأفها منطقة «إيليري» 
(اعدع!1) التى تقع في الشمال. وثانيتهما منطقة «كوبي فورا» فى الجنوب. 
وقد اكتشفت فى هذه المنطقة عدة ألاف من البقاياء وكان نشر حصيلة 


١‏ وهو الموضع الذي تتركب فيه طبقة الأرض من تكوينين أحدهما رسوبي والآخر توراني 
2 وهي الطريقة المعروفة ب 7مع31 7الال20]355. (م) 
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الاكتشافات والموقع الاستراتيجي لكل منها مثالا يُحتَّدَى في الجودة والدقة 
(انظر كتاب «ليكي» و«لوين» الذي بعنوان: أصول الإنسان» منشور سنة 
9) وفي هذا الكتاب وضع لكل مثال أو عيّنة رقم خاص في جَرْد 
المتحف الوطني الكيني بنيروبي؛ وذلك فيما يخص حملة البحث والتفتيش 
المسمّاة «حملة شرقى بحيرة رودولف». ومنذ ذلك الوقت لم تعد هذه 
الأحافير تُدرس في تصوّر ضيّق. بل صارت تُدرس في تصور الفصيلة كلها 
بمعناها الواسع . ومن بين الاكتشافات التي تمت في شرق «توركانا» توجد 
ست جماجم بقيت محفوظة حفظا جيداء وهي كثّل المعطيات الأولية 
الأساسية لفهم القردة الشبيهة بالإنسان في الأزمنة الغابرة. وهذه الجماجم 
متتس لقانب زسر لت فى اوجيااسهذا إلى أحدنها رمد وف سيوف 
بأرقامها فى جرد المتحف سالف الذكر) : 
العهد الذي يعود إلى أكثر من 1,8 مليون سنة بقليل : 

0 : جمجمة شكل مظهرها ذو سعة جمجمية كبيرة. وهي تخص 
الانسان «الماهر» (226112 عمتتصمط"!) . 
العهد الواقع بين 1,5 مليون سنة و1,8 مليون سنة : 

6 : جمجمة ذات شكل قوي ومتين. 

0 قيطية دان كل ساس ومين 

3 :: جمجمة ذات شكل ضامر مع سعة جمجمية كبيرة. 

3: جمجمة تخص الانسان «المنتتصب» . 


3 : جمجمة ذات سعة جمجمية كبيرة وهى تخص الإنسان المنتصب. 
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ومن بين الاكتشافات المهمة التى تمت سنة 1980 يجب ذ كر «الحمجمة 
السوداء» التي ع عليها في موقع «لومكوىي 1» (1 اااعصره.]) الواقع 
غرب بحيرة «توركانا» . وهذه الجمجمة المتجزكة تشتمل على قطعة من وجه 
عريض غائر وعلى أسنان كبيرة. وإسناد اسم «الجمجمة السوداء» إلى هذا 
الاكن راجع 0 ضمّ المكونات المتجزئة لتلك الجمجمة قد تم باستعمال 
غواه ١‏ امبو الوق لاله دوهن بها اعذاف: ل “اللفههة اقعومة م 
عظيمة دون أي داع علمي؛ وهذا الزائد الخادع لا يمكن أن تتيح كشقه إلا 
الصور الملونة. والواقع أن هذه الجمجمة هي جمجمة قرد استرالي من النوع 
اين 

عمليات البحث في أثيوبيا : إن القردة القديمة المشابهة للإنسان قد تم 
اكتشاف آثارها العظميّة في أربع جهات: وادي «أمو» السّفلي ووادي «ملكا 
كنتوري» (6كنااطناك>آ[ 11118) العلويّ. ووادي «بودو» (8000) الأوسط. 
ووادي «اواش» (ع4010186) السفلى فى منطقة «هدار» (1120213]) . 
- وادي «أمو» : كانت أول بعنة فرنسية إليه بقيادة الأستاذ «ارمبورغ» 
(0..8131201158) .1”1) سنة 1967 . وقد انتهت إلى ا كتشاف فك سفلى متين 
وصفه «أارمبورغ» و«كوبنس» (1.00865) تحت اسم «القرد القريب 
من القرد الاسترالى الأثيوبى » (16م10طط'0 عباوط 1م ه210اكنهةط) . 
وفيما بعد ؛ وإثر وفاة «ارمبورغ»؛ ترأس «كوبنس» البعفة الفرنسية؛ وقد 
انكييت بحوثه إلى اكت ف بقايا عديدة من القرد الاسترالى. وكانت طبقات 
الأرض وتركيبتها ودلالتها على توالي الِقب من نفس النوع الذي سلف 
ذكرّه في تحليل ترسّبات بحيرة «توركانا» الواقعة قريبا منها إلى الجنوب. إن 
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الترسبات التى تكونت منها منطقة «شنغورا» (81012زانا51) تتمثّل فى 
ويباف كير تتضل ينها علبقات من طدى ارفلا ة البرا كين الى يخر حت 
تواريخها بطريقة البوتاسيوم وغاز الارغون سالفة الذكرء وكانت تلك 
التواريخ واقعة بين ثلاثة ملايين سنة و800 ألف سنة. 


وقد عُثر في هذه التّرسّبات على فكوك سفلية. وعلى أجزاء جماجم 
متينة وضامرة؛ كما عثر على عظام طويلة من بينها عظم زِنْد مهم سنتحدث 
عنه لاحقا . 
وادي «ملكاكنتوري»: لقد بيّنت البحوث التى أجراها «شافيُون» 
(1.03811100) سنة 1965 في هذا الموقع أنه كاز مستكونا طيلة العهد 
الرابع كما يدلٌ على ذلك التنابع البديع في طيقاك الارفن المسكوكة بي ه 
الكائنات: مثل طبقة «فمبوري 1» و«فربا 2» و«سنبيريو 3» و«فمبوري 
2 و«فربا 41 : فهذه الأجزاء من الأرض متفاوتة الأزمنة في تكوّنها : فطبقة 
«فمبوري 1» ترجع إلى ما بين 1,5 مليون سنة ومليون سنة» أمّا طبقة 
«فمبوري 2» فترجع إلى 700 ألف سنة. 
وادي «بودو» : هذه المنطقة الواقعة في جنوب غربي إقليم «عفر» (4187) 
قد اكتُشف فيها أخيرا بقايا قرد مشابه للانسان (11015146) يرجع إلى 
الطور الأوسط من العهد الرابع. 


وادي «هدار» : إن تكون ا وادي «هدار» الواقع في وسط منحدر إقليم 

«عفر)») قد ىت دراسته على يدى والطيص» (ع0.121)) و«جوهنسون» 

(هكسقط0ل.)) و«كوبنس» :. إنها كوسيات أنهار وغحيرات در ل ما بين 
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قردة مشابهة للإنسان : فكوك سفليّة: وثنايا وأسنئان وعظام أعضاء بد 
وبقايا هيكل عظمي محفوظة بنسبة 9040 (وهي التي تحمل رقم 
ضمن هذه البقايا أيضا عظم حُرقفى ذو شكل شبية بعظم الإنسان + ولكن 
وضعه في الحوض مخالف لما عليه الأمر في حوض الإنسان. والواقع أن 
تركيبات الأعضاء التي كت وفق التناظر بين عظم الحرقفة من جهة وعظم 
المحردق جية اخرى قد بِيَنت أنَ حوض «لوسي» كان عريضا جد , أي أن 
هذا الكائن قد صار منتصبا باستقامة فى قامته. وصار ساعيا على قائمتين 
في مشيته؛ ولكنّ انتصابه مازال غيْرَ مُحكم, كما أن مشيته كانت بلا شك 
مشوبة بقدر من الترئّح . ومن ثمّ كان جذعه عريضا . وهناك نقطة أخرى 
قامة أيقناء ٠‏ وهي أن ذراعي «لوسي» كانا بالغي الطولء كما كان عضواها 
اسان مون قلها عو الها 4 هده قرخ الشتمباتردى» وقد بين اكتشاف 
فك علويئ :قن اللنطفة ذاتها أن هذا الخوه من التمحمة كان: ا شكل قري 
من فك الشمبانزي لأنه لا يختلف عنه إلا في كون التَّنيّتِين القاطعتين قد صار 
ححديما ف تضقنا عليه الامر عنس الكتميافوق .ونا دف يحتى أن القرد: 
الأعهر لذ حائعة كنا عرييا نين امسكية واعفن بوطلا قة ل عليه الاجر 
عند القرد المشابه للإنسان. وبين حوض من النوع الآدمي: ولهذا السبب 
يكن أن ءقصنها نيانها قردة ثنائية القوائم. وهذه هي الحلقة الحقيقية التي 
اساي سيو والته الاك افيه 
هده البقايا التي 3 اكتقافيا قل ات فبدة 15 إلى ثلاثة أنواع 


من القردة المشابهة للإنسان : الأول منها متين. والغاني هو القرد الاسترالي 
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الفنامو او المشنيق» والفالت مظطانق العينة ال اكتففت فى اقريقيا الشرقة 
وغوت إلى الإنسان الآترفئ (2231010 110120) . وبعد ذلك. أى كله 
8 ابمودك هذه البقايا: الى #حيلة حدجدة مون القرةة هن قضولة 5 
عدو الاسكر الي » (5نه1[ث دعل عناوغط)1م5]1210ناث ) : وقد 5 ذلك على اموق 
«جوهدسون» و«وايت» و«كوبنس». وفي سنة 1993 نشر «وايت» 
وقويفه اكتهانا دين خرن بالاعفياك على القاية ال شع هانييا نمه 
0 بوقع «ماكا» (81312) الواقع في إقليم «عفر» بإثيوبيا . ويتمثّل هذا 
الاكتشاف في بقايا أريفة فكو كا سفلية أحدها مازال شبّه كامل؛ وفي عظم 
عضّد يرجع إلى 3,4 مليون سنة. وهذا الاكتشاف يؤكد ما ذهب إليه 
دوايت امن ان القودة الاسعالية القدئة متميزة هن غيرها و لبدا أطلق 
عليها اسما خاصا ء وهو «قردة عفر الاسترالية» . وهذه القردة ذات اختالاف 
جدسي هام يظهر بين ذكورها وإناثهاء وهذا ما سنتحدث فيه لاحقا . 

في سنة 1994 حصل اكتشافان فاقا كلّ ما سبقهما في الأهمّية: أما 
الأول فقد 5 في منطقة «قداهدار» (113031 122029) على يدي «جوهنسون» 
و«راك» (1181): وهو يتمثل في جمجمة شبه كاملة لقرد عفر الاسترالي 
نعوةاعويها ان كلانه وااسيومطة: أى انها لخدي زه كلد لمن كان قر 
الوسي الى تدرد: إل :3:18 يترون من ونه الأمعهة القريية بج امن 
معن الخو تزف :قز كر أن “فضيلة 'قرواة اقفر لأسف النة.قويدة لقني 
بالإنسان وأنها كانت تسعى على قائمتين. 

أما الاكتشاف الثاني البام الذي تم سنة 1994 فقد أنجزه «وايت» 


و«سوفا» (51118) فاذا صقا د (4518589) عنطقة «اراميس» (4131015) 
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الواقعة في الجزء الأوسط من وادي «أواش» (4/35)؛ وهو يرجع إلى 4,4 
مليون سنة؛ وهو متمثّل في 17 أثرا ُسبت إلى فصيلة أخرى أقدم من فصيلة 
القرد الاسترالى: وهى فصيلة القردة المسماة «راميدوس» (11820210115) وهى 
الأمئل' الذي اخدورت مف القرقة الوسر الئة بر كانت ابهذ نيا وطاق اما 
لأسنان اقرف العبميافوق» أمااقاقة الثقب: القذال المدشيظى :فكافة وحدها 
للدلالة على اذه كانت ساعية على قد مين » وهو امو يكبت ذا كوك وهذه 
الآثار ينبغي أن تُنستب إما إلى سلالة القردة الاسترالية (التى رد ظهورها 
بعد هذا الاكتشاف إلى طور أقدم بمليون سنة من الطور الذي كان يْظنْ 
سابقا أنها ظهرت فيه)؛ وإمّا إلى الكائن السابق للانسان ونعني السلف 
اكتشاف الحوض الناقص فى البيكل العظمى . 


الننيجة : بلبلة ناتجة عن مقاربة رديئة منهجيا 

إن تاريخ هذه البحوث الإفريقية يبين با لا يدع مجالا للشك وجود 
تنوع مورفولوجي كبير في المادة الوفيرة المكتشفة, وهذه الظاهرة قد فهمت 
بطرق مختلفة بحسب التّصور الذي ينطلق منه الأخصائيون في دراسة هذه 
الفصيلة. كما أن تاريخ تطور الاكتشافات ذاته قد أثر على التأويلات: بم 
أن الاكتشافات الجديدة قد قورنت مع الاكتشافات القديمة. وقد نتج عن 
هذا كله تعدّدٌ في الأجناس والفصائل أدَى إلى تشوش فهم المسألة كلها . 
اغنفة إن هذا أن نفس العيّنات قد وصفت في البداية دانها وخية تم 
وصفت بأنها ضامرة؛ وقد نُسبت حينا إلى الإنسان الأثري ونُسبت حينا 
أخر إلى القرد الاسترالى الضامر. 
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ثمة إذن تأويلات متضادة : فقد ذهب «روبنسون» سنة 1961 إلى أن 
تعريف القرد الاسترالي لا ينطبق إلا على الأنواع الضّامرة» وإلى أن الأنواع 
المتينة تَثّلُ جنسا على حدةء هو جنس القردة الاسترالية المكتشّفة في 
جنوب إفريقيا والمسماة «القردة السابقة لظهور الإنسان» 
(عممعطتاصفتةط) . أ سائر الأشكال فهى تخص الانسان الاقر: ويرى 
«هويل» (0.1107:©11) في بحثه الذي نشر سنة 1978 أن البقايا المكتشفة 
تخص من جهة جنس القردة الاسترالية بفصائلها المختلفة (مثل الفصيلة 
الإفريقية وفصيلة القردة الاسترالية الغابية « 06 عناوغطا1م150:210اى 
6 والفصيلة المتينة) . وتخص من جهة أخرى الإنسان الأثري بفصيلتيه : 
الاقبداق: «المتعصيي نيوا لانعنان:««الكاهر» :اما «اطويياتي :فقن اعتفظ من 
القرد الاسترالي بالفصيلة الإفريقية بالنسبة إل التوع الضامرء وبالفصيلة 
المتينة بالنّسبة إلى النوع المتين» كما احتفظ من جنس الإنسان الأثري 
بفصيلتي «الماهر» و«المتتصب» . وقد تبثنى «كوبنس» سنة 1978 نفس هذا 
اتيم الغا دوع افارقيق مسيظية قثو محنين القارف الاتعرالن تبون توي 
الأول هو النوع السلفي المتمغل في فصيلة «قردة عفر الاسترالية» التي 
صنفها «طوبياس» ضمن الفصيلة الإفريقية؛ والثانى هو النوع المتين الذي 
رآه متكونا من القرد الاسترالي الغابي. وقد ذهب هذا المذهب رغم أن 
أولويّة النشر فيما يخص هذا الشكل تعود إلى الفصيلة «المتينة» كما هو 
معروف فيما نشره «بروم» (0ه16.810) سنة 1938., اللهم إلا إذا كان 
كوتس نتن أن #فييلة. القردة "الاترالية: ١‏ القاينة“بونصيلة: القزدة 
الاسترالية المتينة هما فصيلتان مختلفتان فعلا . 

ويوجد تصور آخر يستحق الذّكر: إنه تصور «وولبوف» (015م77/01) 

6] 


و«لوفجوا» (إ1.07[0): فقد درسا أسنانا سنة 1965» ثم حشرا الإنسان 
«الماهر. شمن تين :القردة'الأسعرالية#دوهزة الفافية قل أكذ حبحتها 
تحليل قائم على الرياضيات . 

وفى سنة 1978 قدم «ليكي» و«وولكر» (1ع4.7731!1) بحذر خلاصة 
البحوث التي تمت في شرق «توركانا», وذهبا إلى القول بأنها تتضمن هاذج 
لغلاث فصائل مختلفة؛ ولكنهما أحسنا طرح المشكلة وتصوّرا خمس 
إفكانيات لتاويليا «وهذه التاويلات الممكنة هن التالية» 


التأويل 1 : إنَ الأشكال الثلاثة قد تكون وليدة خيالبما؛ أما في الحقيقة فإن 
فصيلة واحدة من القردة المشابهة للانسان قد ترددت على تلك المنطقة؛ وما 
توهّما أنها أنواع ثلاثة من القردة ليس في الواقع سوى ثلاثة تنويعات 


موورفو لوية تضهن 'قصيلة واخرة: 


التأويل 2 : إن نوعين من هذه الأنواع الغلاثة ينتميان إلى نفس الفصيلة وهي 
فصيلة القردة الاسترالية أما النوع الثالث فيمثّل فصيلة أخرى هي فصيلة 
الاكنان «اللنتعسية يروو نز فداه القومية ينين أن بيكسييا القوهان ١1‏ لاك 
إلى فصيلة واحدة تدّسم بتنوع كبيرء وباختلاف هام بين جنس الذكور 
وجنس الإناث بحيث تكون النماذج المثينة د كوو الفصيلة؛ والنماذج 
الضامرة إناتها . 


التأويل 3 أن يكورة توهان هد الأنواع الثلاثة منتسبين إلى فصيلة واحدة 
مثلما هو الشأن في التأويل السابق؛ ولكن النوع المتين وحده يُمثّل إحدى 
الفصيلتين. فى حين عل النوع الضامر والنوع المشايه للاتسناة «المنتصب» 
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فصيلة ثانية أخرى تتّسم فى ذاتها باختلاف داخلى كبير بين الذكور 
والآنات: 

التاويل 24 ان يكون النوعان من الأنواع الثلاثة منتسبين إلى نفس الفصيلة: 
ولكن الضامرة تكون مثلة : لفصيلة . في حين قثَل النماذج ا لنيية ومحاذج 
الأتياق «المكديي» نصيلة ثاننة لخر 

التأويل 5: أن تكون الأنواع الخمسة المدروسة ممثّلة لفصائل ثلاث مختلفة. 
ولنسارع بالقول إن «ليكي» و«وولكر» قد رفضا التأويل الأول والثالث 
والرابع . وفي الوقت الذي رأيا فيه احتمال قبول التأويل الغاني فإنهما اختارا 


فكيقي فكنان نفسر هذا التكاثر في التصورات؟ 


إن مغل هذا الاختلاف لا يمكن أن يودي إلا إلى اللبس والبلبلة. ولا 
يمكن إلا أن يجعل فهم تطوّر الإنسان بوضوح أمرا مستحيلا. تعود هذه 
اللاقزة إلى مجملة: كن الاشيات ارا أن للتشيورراتك التفيلة ريدة 
الاكتشافات تشبه غالبا مقالات تبسيط علمى هدفها استغلال المظاهر 
المذهلة فى تلك المكتشفات لخدمة غايات إعلامية وإشهارية. وأحد أكثر 
الأسباب أهمية هو سبب واقع في المستوى المنهجي: فعند دراسة هذه 
المحمزهة” الكبيرة فق المكتقناتة: الملسيمة باختلاق» كبينو من الناحية 
المورفولوجية: غالبا ما تم وضع عيئّات من أكثر الأنواع كَيّرَا من الناحية 
المورفولوجية. ثم وقع التمييز بينها في أجناس وفصائل مختلفة دون اعتبار 
الؤستاقط اللو جوةة نيقي 
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الانواع الوسيطة مشاكل شبه مستحيلة الحل وان تتضمن المصئّفات المختصة 
تناقضات يزداد عددها باطراد .فما العمل فى هذه الحالة؟ 


إن المقارنة النسو لوعفية الى هي كد در عاذ نهاك مسيقة قبدى المقارئة 
الوحيدة الكفيلة بالانتهاء إلى حل تُعرّض فيه كل التناقضات الظاهرية الناتجة 

والواقع أنه يوجد في كل فصيلة بيولوجية تنوع متواصل يمس جل 
سمات تلك الفصيلةء. فإذا ما اختلطت فصيلتان فى عينة واحدة وجدت 
بالضرورة سمات انفصالية فى المستوى المورفولوجى ناتجة عن كون الفصائل 
امغر متحافية قنما مكيام و اين من ١ن‏ روكن امنا هيت اعبار 
الاختلاف بين جنسى الذ كور والاناث عند الرئيساتء وهو اختلاف يمكن 
أن ككوة كين الامفية أو قلبلها ::وهذه الاختلافاقه المورقو لوجية المتصلة 
بالجنس ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا ما وٌجدت فعلا عدّة فصائل 
مختلفة فينبغي أن نكون قادرين على إبراز سمات الاتّصال والانفصال 
بينها ء وينبغي أن يظهر في كل منها اختلاف بين جنسي الذذكر والأنثى . فلا 
مسبقة؛ أي أن تكون هذه الدراسة على النحو المعمول به في بحث سائر 
الكائنات المتحجرة. وساذكر فيما يلي أهم الملاحظات التي نشرثها مع 
«مرشان» (1(.1/13183120) سنة 1976 مع إكمالبا بالمعطيات الجديدة: 
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وتفلطح الجبين: والانّساع الحبير الذي عليه عظم الوجنتين. هي كلها 
صفات إما غير موجودة. أو هي موجودة على تحو قليل الوضوح لدى 
الكائنات صغيرة السن, ثم تتطور تدريجيا مع تقدم السن حتى تنّضح لدى 
الكبار. وهي بكل تأكيد ذات صلة با بين الجنسين من فوارق . وقد بان على 
وجه الخصوص أنّ اختلافات المورفولوجيا الجمجمية الموجودة بين الأنواع 
القصوى (وُمثل القردة الاسترالية فى جنوب إفريقيا المسماة ب«القردة 
السابقة للانسان» (ع295821110) وقردة «زنجبار» (عم0طاللة زم21) 
الموجودة تحت رقم 0/1/11:15406ل!1 . وهي كلها منتمية إلى القردة المتينة؛ 
وفقلء الاتضان +ادفن»: .والعرةة” الشنيهة «الاتشان المسنيماة 
بوعمهتطاصةزوة21 والموجودة تحت رقم 1001111:15732 وهي كلها متهم 
إل القزدة الصاهرة! ليسيت أكبرمين الاختلافات الموجودة الآنيبين الآناث 
والذكور عند مختلف فصائل القردة المشابهة للإنسان (أي قردة «الأورنج 
اوطن” والغوريلا والشمبانزي) بل هي أقل منها في الغالب. 

إن السعة الجمجمية هي إحدى أهم الصفات المعتمدة للفصل بين الإنسان 
الأثري «الماهر والمنتصب» من جهة والقردة الاسترالية من جهة أخرى. وما 
ينبغى أن يُعرف أنّ القردة المشابهة للانسان لبا سعة جمجمية هى عموما 
أهم لدى الذكور منها لدى الإناث. ومن الطبيعي أن هذا لا يمنع إمكان 0 
تكون: يعدن الاذانق ذاك سينة سحو اكير ماش عه هلد الذ كون. 
ونب أن يؤخة يفيق الاعتيار ارقا غامقن انخالاف رين المقانيسن القصوي 
(أي بين الحدين الأقصى والأدنى لسعة الجمجمة داخل المجموعة الواحدة). 
وحسب أكثر المعطيات جدّة فإن السعة الجمجمية عند أنواع القردة 
الضّامرة تتراوح بين 390 سمة و492 سم” . بينما تتراوح بين 475 سم” 
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و3560 سو عند القردة المتينة . وفي هذه الطائفة توجد الأنواع المتينة التي 
تحت رقم 12/0451406. والأنواع الضّامرة التي تحت رقم 
2“ وهي من جنوب «توركانا» والأنواع التي تحت رقم 
2 : فالسعة الجمجمية عند الأولى تبلغ 510 سم” وعند الثانية 506 
سم وعند الغالقة 500 سم” . 
أما العينات التي نُسبت إلى الإنسان «الماهر» فقد قدّم «طوبياس» 
منها مجموعة تتراوح سعتها الجمجمية بين 520 سم” و780سم”؛ و نخص 
بالذكر قردة «اولدفاي»': فالذي تحت رقم 0117 تبلغ سعته الجمجمية 
7 سم”. والذي تحت رقم 01113 تبلغ سعته الجمجمية 650 سم : 
والذي تحت رقم 01124 تبلغ سعته الجمجمية 590 سم”؛ وقرد شرق 
«توركانا» الموجود تحت رقم 10/111:11470 تبلغ سعته الجمجمية 
6 سم 
أما كاثنا شرق «توركانا» اللذان غدًا ضمن فعة الأنسان المنتضب» أى 
رقما 16211 3733 و3833: فسعتهما الجمجمية تقارب 850 سم” . 
فيما يتصل بسمات الانسانء فإن التنويعات في الحجم الملاحظة في 
الأسئان وفي جهاز المضغ ليست أكبر من التنوعات الموجودة في فصائل 
القردة الكبيرة الخالية المشابهة للاتسان أو قفن الأنسان:ذاته. 
واعتمادا على المعطيات التى نشرها «تويسلمان» (11155[20282) 
سنة 1973 وضع «مرشان» رسوما بيانية لتوزع أقينة الاقيدان يها لكل 


ابل 


سين وقد اكدت نتائجه ملاحظات كل من «وولبوف» و«براسن» 


1 نسبة إلى أسم الموقع (نهن01) الذي اكتشفت بقايآه فيه. 
06 


م 


عاق موف يا لأحطاو هن انا الاسعات 31 الخ كوواسيه والحره هناد 
من العسير التّمييز تمييزا يقينيا بين عدّة مجموعات من القردة نُسبت 
إليها تلك الأسنان. والواقع أنّ أسنانا من الحجم الكبير غالبا ما تنسب إلى 
فكوك سفليّة أو إلى فكوك كبيرة الحجم. ولكنه من غير الممكن الجزم ولي 
بأن هذا الفك أو ذاك ينتمي إلى هذه المجموعة من القردة أو تلك. وقابلية 
الاختلاف هذه لا يمكن ألا توجد عند القردة الاسترالية. ورغم العدد 
المحدود من العيّنات المحفوظة؛ فإن بعض الباحثين قد أرادوا أن يجدوا في 
و البياكل العظمية أو في عظام الأعضاء سمات تدعّم تصنيف 
مجموعات القردة التى حدّدوها حسب الشكل الجمجمى . وإنه لمن الثابت 
أن حوض القردة الاسترالية أقرب إلى حوض الإنسان الحاليً منه إلى القردة 
المشابهة للانسان الموجودة اليوم. وهذه التركيبة المورفولوجية تعني 
اكتساب وضعية الانتصاب العمودية؛ وهو ما يؤكده وضع الثقب القذالي 
الذي هو عند القردة الاسترالية البالغة في موضع وسط بين ما عليه الأمر 
عتف التوريا وماعلية امعد الإنسان البالغ حاليًا . 

وقد أثبتت البحوث التي بيني سيار التساكل انكالية د 
الخة اناق يق ال كوو والأقاق كه انقة بووقلها هو الامو انها 
أحواض النّساء ذات حجم أكبر تطورا . 

ويبدو أيضا أنه من الصعب الاعتماد على العظام الطويلة في الأعضاء 
السفلى لاستخلاص استنتاجات عن تأقلم مجموعات مختلفة مع المشي . 
. إحدى أكثر الملاحظات إفادة (وهي ملاحظة لم تحظ بالاهتمام) تتعلق بعظم 
زِنْد وجده «كوبنس» في الطبقة الخامسة (12) من أرضية منطقة «شنغورا» 
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(51211281112) الواقعة فى وادي «أمو» : وعظم الرّنْد الذي وجد كاملا ذو 
تقوس ظهري بطني (40 - 19): وهو يبلغ من الطول 315 مليمتر. وهو 
ادنك هذا يدل على أن القرد كان تبعل يكثرة مثل قرد «الشمبانزي» 
معتمدا على عظام اليد ؛ ولعله كان مازال يمارس ‏ بصفة عشوائية ‏ التنقل 
بين فروع الأشجار بالاعتماد على اليدين وحدها! 
في نهاية هذه التأمّلات النقدية المتعلقة بهيئة أجسام القردة 
الاسترالية؛ ما هي النتائج التى يمكن استخلاصها موضوعيا؟ 


هل القردة الاسترالية غير طبيعية بيولوجيا؟ 

ختاما نقول إن الأنواع المتينة والانواع الضامرة من القردة الاسترالية 
تبدو منتمية إلى مجموعة واحدة ذات قابلية تنوع كبيرة فى مستوى 
المورفولوجيا الجسمية. فالأنواع التى صُئّفت ضمن المجموعة المتينة لبا 
مجموعة سمات هي غالبا من خصائص الدّكورء في حين أن الأنواع الضامرة 
متسمة بسمات هى عادة من خصائص الاذات فلماذا. والحال على ما هى 
عليه لا يتم تأويل هياكل القردة الاسترالية على النحو نفسه الذي تؤوّل به 
شباكل القردة الأخرف المشابية الإننان ؟ فيل تكون القزةة الانتزالية هذه 
شاذة بيولوجيًا؟ إن تقسيم هذه القردة إلى نوعين: أحدهما متين والآخر 
غياهو قل نتاد ع ال تفنيينها عنت فصياتن مانتو هما فضيلة الذ كور 
وفصيلة الإناث! إننا لمقتنعون أن نوع القردة المتين ونوعها الضّامر هما على 
الارجح الذ كور والإناث داخل فصيلة واحدة ينبغي أن نطلق عليها اسم 
«قردة إفريقيا الاستوائية» (ع0*815101 عناوغطام210:ناوندث) والمشكل 
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الذي يطرح ها هنا هو التالي : هل مة حقا ضمن القردة الاسترالية كائنات 
عَقّل الجنس البشري؟ إذا كان اكتشاف العينة رقم 1470 لا يتيح حل هذا 
المشكلء فيبدو أن اكتشافئ الجمجمتين رقم 3733 و3883 في شرق 
«توركانا» (وهما جمجمتان تعود إحداهما إلى 1.6 مليون سنة والأخرى 
إلى 1,2 مليون سنة): يقدمان أدلة خاسمة للجزم.بوجود إنسان أولى 
منتصب في إفريقيا الشرقية 


09 


تاريخ البشرالأثريين 


14 


كتذراكا 1ن القرة الامو اليه مكو أن العتيو ااوتييا كو مقر ره 
تلفت اذ هزه زو لعليا: تا وزت) الطور الذهس الذي ينه قردةالشمنبا ترق 
والغوريلا الحاليّة: كما رأينا فيما سلف أن الإنسان والشمبانزي يلتقيان في 
طائفة «البومينى» 1طنت110'. ومن البديهى أن تُحشّر القردة الاسترالية 
(التي هي حلقة الوصل الوسيطة بين الاصل المشترك والانسان) في نفس 
هذه الطائفة. إن اكتساب المشى على قائمتين هو السمة الجديدة التى تُقرّب 
بالنلمة التاعدة عن اعتفاق .من الأضل؟ او سحة شكل حديد قاقده تعن 
شكل سابق. وبهذا تصير القردة الاسترالية يُثابة الحلقة الناقصة فى سلسلة 
التطوّر الفاصل بين الإنسان والسسّلف الأصلي الذي يشترك فيه مع القرد . 

سنطلق مصطلح «البشر» (5ع0تمره11) على الرئيسات المتحجرة 
المضفة ضمن الجنس البشري االسدمى ب«110120» . وداخل هذا الجنس 
يمكن أن نميّرْ بين عدّة مراحل من التطور متتابعة» كما يمكن أن ميّرْ تبدّلات 
واختلافات جغرافية؛ وهذا ما سنسوقه فيما يلى : 
+ أوائل' النسى الاسيويي الين. اطلق عديى اشي افير «المتتصبينة 


(5لاأ 166 مده ]1): . 


| وهي مجموعة من الرئيسات التدييّة المتحجّرة القريبة من الإنسان. (م) 
7 


اواك التعين:الافريق الديق فاضوروا لكين الابصو نين ومسي راليعي 
الماهرين» (2861115 110010) . 
عكتنيق 2 وين 00065 


البشر المفكرون 5231615 101110] وهم يي ا 


الآسيويّون الأوائل 

حدس هيكل (اع11261) : إن هيكل المختص الألماني في علم الأجنّة: 
والذي بحث في مستوى تطور الأجنّة عن أدلة على تطوّر الأجسام. قد اهتم 
بمشكلة أسلاف الإنسان» وقد وضع سنة 1867 في أعلى رسمه البياني 
الخاص بتطور الإنسان اسم «بابو» (ناهم18) لأنه كان مقتنعا بوجود علاقة 
قرابة متينة جدا بين أهل «ميلانيزيا» (11613026516) وأهل غينيا الجديدة 
والجزر المشابهة لها (وهم الذين يطلق عليهم اسم «بابو») والسّلف الذي 
رسن ل الإنسان انحدر منه وهو الذي سماه الرجل البدائي ( محدهكآ] 
115 ) ويعتبر اليكل أن مهد الانسانية لا يمكن أن يكون إلا 
في جنوب شرقي آسياء ولعلّ الرجل البدائي الأول قد ظهر على قارة اختفت 
تحت البحار وقد تكون وجدت قبل عهود غابرة مكان المحيط البندي» وقد 
أطلق الإنجليزي «سكلاتار» (:561216) على هذه القارة التي اخترعها اسم 
«ليموري» (161011116) . 

حظ أوجين ديبوا (1006015آ عمغعناط ) في جاوة (207/2[)! :كان الطويتت 
البولندي «اوجين دي بوا» ؛ الذي أثارت أعمال «هيكل» حماسته؛ مشغوفا 


|- جزيرة رئيسية من جزر أندونيسيا. )م 
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بهذه المشكنة؛ ولبذا طلب نقله إلى «جاوة» مع أمل كبير في اكتشاف ما 
سمى آنذاك ب«الخلقة التّاقصة», أي الكائن الوسيط بين القرد والإنسان . 


وقد جاب «دي بوا» الطبقات الغرينية في نهري «السولو» (5010) 
و«بنجفان» (86280720)! . وقد اثفق له حظ لا يُصدق تثّل فى أنه | كتقف 
على عمق 15 مترا قسما مقبَّبا من الجمجمة وضرسا ثالثا أيمن علويًا وعظم 
فخذ . كان ذلك سنة 1892 قرب مقاطعة «ترينيل» (11م1:1) . 

اكتشافات القردة ‏ الرجال (5© 61156312610 : هذا الكائن المسمى 
الرجل ‏ القرد وصف بكونه «منتصبا»؛ وهو فعلا ذو خصائص موجودة عند 
القردة وهي: نتوء عظمي قوي فوق محجري العينين؛ وتقاص وراءهما: 
يمحن متتيقر..ولكن هذا الكاكق له ايخنا عتس.ائضن أكثو قربا مق الانسان 
مثل السعة الجمجمية التي تتجاوز عنده كل السّعات الموجودة عند جميع ما 
هو معروف من القردة المشابهة للإنسان. فهى تبلغ عنده حوالي 900 سم" . 

وق تقس ابيط اكتسسنه ديو معنا نوها مق #الساقك فى وطق 
«كيدوفبروبوس» (00118601000105]) (الفك السفلي ). ولم تؤل 
التنقيبات التى واصلها «سلينكا» (5616018..آ) سنة 1895 إلا إلى 
اكتشافاسن قاطعة: 

وبداية من سنة 1931 اكتشف الألمانى «كونيفسفالد» ( 6.11.12 
101017 في منطقة «نغندونغ» (ع002صدع<) بقايا متنوعة (من 
5 إلى 75) تُسيبت إلى نوع متطوّر من الرّجل المنتصب وصنفت تحت اسم 


| كلاهما في اندونيسيا. (م) 


2 هذه الكلمة مركبة من 1)06605م وتعني 'قرد" و05م3018:0 وتعني "رجل". (م) 
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«بقايا رجل السسولو» 3 تحت اسم «رجل جاوة» (عممعطاصة122) . ويرجع 
التّكون الجيولوجي في منطقة «نغندونغ» إلى الطوّر الأخير من العهد 
الجيولوجي الرابع . أما التكوّن الجيولوجي في منطقة «ترينيل» التي عثر فيها 
الباحث «دي بوا» على الرجل ‏ القرد 76 (76/ع07تاتصدءفغط)21) فهو 
أقدم عهداء وهو يعود إجمالا إلى الطوّرين الأخير والوسيط من العهد 
الجيولوجي الرابع. وينبغي أن ننتظر الاكتشاف الذي حققه «كونيغسفالد» 
سنة 1937. وقد 4 له ذلك في منطقة «سنجيران» (5312811812) على بعد 
0 كيلو مترا من منطقة «ترينيل» . وقد تثّل هذا الاكنشاف فى جمجمة 
الرجل ‏ القرد 76 (21]0668111056760) وفي اكتشاف جزء من فك سفلي 
غليظ (الفك السفلى .8 ع1ناطنكمة/13) وذلك فى أرمدة بركانية أعمق من 
تلك الموجودة في منطقة «ترينيل» . وبهذين الاكتشافين استطاع أن يؤكد ' 
أن الرّجل ‏ القرد هو من جنسس الإنسان بعد أن كان وضعه الدّسقي في 
معاشه وفي سيره مدار اختلافات شديدة بين الباحثين . 

وكانت جمجمة الرجل ‏ القرد2 منْصفة بنفس الصفات الموجودة عند 
الرجل ‏ القرد1 رغم أنها أصغر منها بكثير حيث تساوي سعتّها الجمجمية 
0 سمة. ولكنها كانت أيضا أكثر اكتمالاء وفيها تبدو عظام صّدغية 
ذات سهاف يخترية جداء كيو ان التتوداضة اطلفة ا متمحمة الركل.. 
القرد2 كانت ضامرة جدًا إلى درجة كادت معها تنعدم انعداما . وقد مكن 
جزْءٌ الفك السفلي مع الأضراس الثلاثة والسمّن الغانية السابقة للضّرس من 
إبراز التطور الكبير الذي لحق الضرس الثالثة؛ وهذه الخاصية موغلة في القدم 
بالنسبة إلى الإنسان الحالي حيث هذه الضرس الثالثة في طريقها إلى الزوال 
عنده. 
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وفي سنة 1936 عُثر على جمجمة شاب من هذه الكائنات؛ وكان ذلك 
بمنطقة «برنينج» ([1”610111) قرب «مودجوكرتو» (0100[016510) في 
مستويات جيولوجية أكثر اما من تلك الموجودة فى الطبقات التكوينية 
لمنطقة «دجيتيس» (16115). وهذه الجمجمة المعروفة تحت اسم «الرجل ‏ 
القرد 4» لم يُحدَّد عمُرُها إلا منذ زمن قصير: ففي هذا الموقع يوجد مستوى 
من الحجارة الخفيفة النّخرة يقع على عمق كهانية أمتار تحت موقع هذه 
الجمجمة؛ ويرجع عهده على الأرجمم إلى 1,9 مليون سنة مع هامش خطأ 
الرداة 3 ان التقفى رمقو اوه تاتون منة بحتب الاعودال الف مره 
«سماح» (5.56020) فإِنَّ جميع الأحافير المكتشفة إلى يومنا هذا يقل 
عمرها عن 730 ألف سنة . 


مدنا 


«صنجران» (53181582) جزءا من القذال ومن العظم الجداري 

الجمجمة (وهو ما صّنف تحت اسم «الرجل أباكه وامياودة 
جمجمه وعلى جزء من الفك. وبهما أعاد الواحك «فايد نرايش» 
(10ع1طءع1.11/610) تركيب جمجمة الرجل ‏ القرد4 التى لبا سعة جمجمة 


وخلال السنوات الاححقة اكتشف «كونيغسفالد» 3 منطمة 
ي في 


تتراوح بين 950 سم” و1000 سم" . 

وفي سنة 1939 أطلق على فك سفليّ اسم الرجل ‏ القرد الغامض 
(1105نال عم0تطاصدءةط)1) . وفى سنة 1941 ا فك تفل آخر ذو 
عم كبير إل تزه :عطلاق شري بالرجل ‏ القزى. العمتلاق السايق لقره 
«مجاوة» (9160[3082915م ءممتطتاصدعغ11) . 


ومند 5(0] عثر «جا كوب» (1.1210) و«سرتونئو» (5.53151000) 
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في منطقة «صنجران» على جماجم أخرى. كانت للرجل القرد6 سنة 
(1963)ء وللرجل ‏ القرد 1965(7) وللرجل ‏ القرد 1969(8). وكانت 
إحدى الجماجم شبه كاملة. وأخيرا تم اكتشافٌ جمجمة حسنة الحفظ في 
منطقة «صمبونجماتيان» (082226[90نا226ة5) . 


سمات الرجل ‏ القرد : اعتمادا على الأعمال التى أنجَزها «جاكوب» 
و«سرتونو» يمكن القول بأنّ فئة الرجل ‏ القرد قد شهدت في داخلها تطورا . 
وفك ١‏ باتوضف سذء الكانتاق فانيلي تذيى قرد ديد اتسيف انسان: 
وهي تسير على قائمتين: أما حجمها فهو معتدل؛ وتبلغ سعتها الجمجميّة ما 
يقارب 900 سم عند القرد الفتّ الذي عُفر عليه في منطقة 
«مودجوكرتو»؛ وهي تبلغ ما بين 800 سم” 1000سم” عند الرجل ‏ القرد 
المنتتصب (65186 عءممتطاصدء116) الذي عثر عليه فى منطقتي «تريتيل. 
كيده غبروبوس» (1711211-1-6001185101150115) و«صنجران» 5 لآق اع 
القديمة من هذه الكائنات فهي ذات سعة جمجمة صغيرة؛ وهي ذات قوس في 
فكيها العلوي والسفليً على شكل [1؛ إلى جانب فك سفلي متين وأسنان 
كبيرة الحجم . 

أما الأنواع الحديثة العهد من هذه الكائنات فهى ذات سعة جمجمية 
كبيرة إلى جانب قوس فكي سفليّ ضامر وقطعي الشكل مع أسنان صغيرة. 
فنظام أسنانها بشريّ السمات مع فضلةٍ أو فراغ بين الضّرس والنّاب عند 
الأنواع القدية منها. كما أنّ الأضراس الأمامية الطواحن موحّدة الشكل. 
والجمجمة مستطيلة مع نتوء شديد فوق محجري العينين وتقلص كبير وراء 
المحجرين وكظير سهمي. كما تنسم بتراجع في تقدم الفكين وفي بروز 
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الأسنان؛ وبجبين منخفض ومتراجع إلى الوراء . أما انّساع عرض الجمجمة 
فواقع في أسفلها . وهو ما يعطي الجمجمة شكلا خماسي الزوايا على هيئة 
خيمة. وفي مؤخّر الجمجمة يوجد نتوء قذاليً يُثّل تكثف القذال في مسنوى 
الخط:القاسل بيخ القنا والقذ اوهو ها يشكل زاوية عاة 16 كما أن جره 
السفلى المائل من هذه الجمجمة يعطيها شكل تراجع مائل شديد الاختلاف 
عن الشكل الذائري الملاحظ عدن الآشبان الحديث: 


وقد طرح من جديد مشكل تصنيف هذه الكائنات حسب منظومة 
مدعة :ققد ذهب الأخمانيون الاندوقسيون إلى أن الظور الاونمن العيد 
الجيولوجي الرابع قد وجد فيه الرجل ‏ القرد المنسوب إلى «مودجوكرتو» 
والمسمى لذلك ب«رجل ‏ قرد مودجوكرتو» ( عل عممتطاصدء6 1ط 
010 2)»؛» ووجد فى هذا الطور أيضا الكائن العملاق المنسوب إلى 
منطقة «جاوة» والمسمى «برجل ‏ قرد جاوة العملاق» ( عممغطاصمع2/6 
ونقطة 3 ز3160م) . أما الطور الا وشظل من العهد الجيولوجي الرابع فقد التقى 
فيه الرجل ‏ القرد «المنتتصب» والرجل القرد المنسوب إلى منطقة «سولو» . 
ونجد أنفسنا ها هنا مثلما كان الشأن في دراسة القرد الاسترالي ‏ إزاء ما 
قارب الاقم طن والنة صني تركيي الأتراع اللكوة التصلة أي 
تنيفا فامبداءرومن فم حصلت لفريدات وتسييا نوعة لا تدر إلا عن 
التنوع الخاص بالأنواع التي يمكن نسبتها إلى الجدس البشري. ويبدو حسب 
المعطيات المتوفرة أنه في المستطاع أن نصف فصيلة «الرجل المنتتصب» 
(كلتاععتاء 0جزه1]1) بأنها ربما شهدت مرحلتين من التنطور متتابعتين: الأولى 
منهما هي مرحلة رجل «مودجوكرتو»., والثانية منهما هي مرحلة الرجل 


المنتتصب المنّسم باختلاف كبير في الشكل راجع على الأرجح إلى التمايز 
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الجدسي بين الذكور والإناث. أما أن توجد في نفس الوقت فصيلتان من 
القوة ةرذ انق الكمه الكتدوه يا لاقسان عل بجزورة سقيزة سما ف لأسا 
كل بحزيرة #تحاوة اقام سد واحب الامةعفاد من الداهية الدبو اوه 

وتونعن تخووداك تاوضة عديية درست فبها أقدم القردة ذات الشبه 
الكبير #الاتسيان «فارضيعتها إلى فا نين 1,85" هاليونسنة ,و16 مليون سنة: 
وإذانها 3 كدق اميه هناو لتتعويواك ف لفق بن الرحل ماهر 
ظهر في إفريقيا منذ مليوني سنة» وقد يكون انتقل بسرعة إلى أسيا . 


الرجل ‏ القرد الصيني 

أدت الأشغال التى تمت فى مقاطعة «شو كوتيان» (010-1162>[-نا0ط0)) 
الواقعة على بُعد خمسين كيلو مترا جنوب شرقي بيكين إلى اكتشاف 
كيرف متعكرة انه بالقاناا. ,شيع عدم كنات مر الالدة 
«بوهلين» (8.801112) على ضرس صغير اعثبر ضرس نوع جديد من 
القردة شبيه بالإنسان شبها شديدا. وقد أطلق على هذا النوع اسم «رجل ‏ 
قرد بكين الصينىئ» (2كا26 ع0 عممتطاصهم51). وقد عثر فى كهف 
«كوتزيتونغ» (ع10126]052) على طائفة من البقايا الإنسانية تتنمثل ابيا 
في جماجم وفكوك وأسنان وعظام فخذ وعظام عَضّد تخصّ ما يقارب 
الخمسين كائنا. 

ويرجع عهد الرجال ‏ القردة الصيتيين إلى بداية المرحلة الوسطى من 
العهد الجيولوجي الرابع (أي أنها ظهرت منذ 0.6 مليون سنة)؛ وهي ذات 
وجوه من الاكتلاف والاختلاف إذا ما قورنت بالرجل ‏ القرد : فهي مماثلة له 
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كبيرة. وينتهى مؤخَّر الجمجمة عندها بعظم مائل أقل حجما مما عليه الأمر 
عند قردة «جاوة» . وتبلغ السعة الجمجمية لدى الرجل ‏ القرد الصيني ما بين 
3 ا د د ا اه 

ارتفاغ مااغليه الامو للاق الوحل القرميوغالما ا تفن االمسمة من 
كظر ستهامى : ومن حيث نظام الأسنان. لا تتجاوز الأنياب ارتفاع بقية 
الأسنان؛ وليس فيها فراغ بين النّاب والضَّرس الأوّل بخلاف ما يلاحظ عند 
بعض عينات قردة «جاوة» فى العادة. 

نيزو الرجل » القرك العو ضف مويو كاقة رمعل فرق متطر زا 
وكانه رجل بدائي منتصب يتطور تدريجيا . 

وفي سنئة 1959 اكتّثيف فك سفلي في «شانسي» (اقطقطة) وذلك 
بالمقاطعة رقم 63709 من منطقة «شنشيانو» (01261011820)). وفى سنة 
14 عثر بموقع «لنطيان» (12111310) على جمجمة فى المحل رقم 006) 
من مقاطعة «كونغ ونلينغ» (8طالطة 1 -8 نكا ) 5 وكانت هذه الحمجحمة ذات 
تكثف في اعلى المحجرين. ودذات تقلص فوي وراء المحجرين, ولا سعة 
جمجميّة تبلغ 778 سم" . وهذه الصفات أثرية بلا شك. ولكنها مند رجه في 
ضروب التنوع الداخلى الملاحظ عند كائنات الرجل ‏ القرد الصيني التي 
اكتشفت في «شوكوتيان» . 

فشن اكثر وجوه الإفادة في مكتشفات «شوكوتيان» العثور على اثار 
مصنوعات بدائية ذات أحجام صغيرة؛ كما لو حظ شود ١‏ رفن 3 كفو مواقد 
0 تبلغ كثافة بعضها سبعة أمقاو.. وقد استنتج «فايد نرايش» 
(طعاعتمعل1ء1'.11) من وجود عظام محروقة معزولة 9 الرجال - القردة 
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الصينيين كانوا يأكلون لحم بعضهم بعضا. والواقع أن التّقب القذالي لدى 
الوحلب القت الصيك عل قر اردؤاة فق العرهن على التهو المعووافيع ميد 
اهل (فالافيون 6 الذيق فارسو و تنيع 'المشكوير وهو ها ساو فراعم ضيه 


هده الفرضية . 


الأفارقة الأوائل 

كنا أترنااقن :التصل الأول :مشكلة اتبات,وخوه إنشان هايشن القردة 
الاسترالية. وبالاعتماد على البقايا المكتشفة في الطيقة الأون .من. أركن 
«وادىي اولدفاي» الك «ليكى» و«نابييه» (7ع1صةل .]1 [) و«طوبياس» 
وجود «الإنسان الماهر» (©82511 ع0تتطصمط'.1) الذي هو نحت رقم 0117. 
وقد تم تشخيص هذه الفصيلة على أساس قطع أخرى متممّة مثل جمجمة 
غير كاملة مع فك سفلي هو تحت رقم 3 وعظم يد وعظم قدم وعظم 
ترقوة (تحت رقم 0118) وقطع من جمجمة مع بعض أسنان (تحت رقم 
16) وأجزاء من فك سفليً ومن أسنان (0114). 

وقد بدا هؤلاء الباحثون مهمة بحث عسيرة تتمتًا في دش خهن حتت 
البشري تشخيصا يتيح تبين الرئيسات المتطورة على نحو غير قابل للنقاش» 
ونحن نعرف صعوبة مهمة كهذه. وهو ما عرضه «فركور» (1650015) فى 
كتابه المشهور الذي عنوانه «الحيوانات الشائهة الطبيعة» ( :311111811 165 
2.2.25 ومن بين السمات التى وقع إقرارها فى تشخيص الجنس 
البشري يمكن أن نذكر كير الإنسان با يلى: هيئة الاتتصاب العمودي 


1 54619816512 وتوجد بجزر غينيا الجديدة. (م) 
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والسعي على قائمتين: والذراع التى هي اقصر من السّاق» والإبهام المعارض 
لبقية الأصابع؛ وكبر السعة الجمجمية التي تتراوح بين 600 سم” وأكثر من 
0 سم . وصفحة الجبهة التي ليس فيها تقلّص مبالغ فيه خلف المحجرين : 
ووجه أدفق بلا طول في الفكين؛ ولكنه لا يكون البنّة مقعّرا . مع قوس أسئان 
مستدير تكون فيه الضّرس الطاحنة الأولى ذات رأسين مع أسنان قابلة لشدّة 
الاختلاف. لكنها أقلّ عرضا مما عليه الأمر عند القردة الاسترالية . 

عون 3 للق لضي ويخا لل نبيفة 1964 كته اقيق لاوط قباس 
فرصة مقارنة الآثار التي وٌجدت في «اولدفاي» ببقايا الرجل ‏ القرد (أو 
الرجل المنتصب) التي اكتشفها «كونيغسفالد» في «جاوة». وقد أبرزت 
هذه المقارنة تمائلا شديدا في الأسنان بين الفك رقم 01113 وفك الرجل ‏ 
القرد 4 الذي اكتشف فى «جاوة» إلى درجة أنّ هذين الباحثين أخرجا العيّنة 
رقم 01113 من فئة «الإنسان الماهر» وألحقاها بالإنسان المنتصب أو بالرجل 
. القرد . وقد استّنتج من هذا أنه إذا كان الكائن رقم 01113 له نفس نظام 
الأسئان الذي للرجل ‏ القردء فإنّ سعته الجمجمية ينبغي أن تكون في كِبّر 
السّعة الجمجمية الملحوظة عند النوع المكتشف في «جاوة». بيد أن 
اكتشاف الجمجمة رقم 200111:1:1813! في شرق بحيرة توركانا قد أثبت أن 
هذا التصوّر خاطئ. ذلك أن الجمجمة رقم 1813 ماثلة تهاما للجمجمة رقم 
3 في مستوى الأسنان والفكين؛ ولكن السعة الجمجمية التي حُفظت 
في حالة أفضل قد قِيسَت فإذا بها قريبة من 500 سم'! والاستنتاج الذي 
حصل :من هده العملية كان ١5‏ احمية كبنرة لأعة انيت أن العينابتع القن ليا 
أسنان متطورة مثل العينة 01113 يمكن أن تكون لبا سعة جمجمية ضعيفة 
فغلما هوا العيان بالنسية إلى الغيلة رقع 1813 الى ا يكن أن تنب إلا 
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إلى القرد الاسترالي. وهذه الملاحظات. التي تُبرز إمكان التنوع الواسع بين 
القردة الاسترالية وتبين المظهر القريب من مظهر الإنسان عند بعض 
العيّنات؛ ينبغي أن تدفع إلى مزيد من الحذر في التأويلات: ومن شأنها 
تزكية التصوّر الذي ذهبنا إليه والقائم على فكرة وجود فصيلة واحدة. 

وقد اعترفت «ماري ليكى» أخيرا بأنّ بعض البقايا التى كانت تنسب 
إلى الرجل الماهر المكتشف في «اولدفاي» هي بلا شك بقايا القرد الاسترالي 
الإفريقى. كما لاحظ «بيفوتو» (911عاء1107.[) 3 البيكل العظمى الذي يلى 
الجمجمة والذي هو من أمر الرجل «الماهر» يُشبه ما عليه الأمر عند القردة 
الاسترالية ولا يشبه ما هو عند البشر. وقد اكتّشفت في «كوبي فورا» 
الجمجمة رقم 101111121470 المسمّاة حاليا جمجمة «رجل بحيرة 
رودولف» (515م1000116 110500). وقد طرح هذا الاكتخاف المشكلة 
نطويقة هن 33 + فته كر د عدر هنا اللميدمة 03 | تلمرة سق فييك 
سعتُها الجمجمية ب810 سم” مع تكثّف متوسط فوق المحجرين وتقيّض 
كلفيينا ”قر بدوو :1 ما عليه لامر فتن بلقو الاتيعر ليقع كما ان ين 
اللميدمة لبن له قتف قن اليتياورة : أذا الختق فبيا ققر دمن هدك المردة 
المتينة: والوجه مقعر ومطابق تماما للقردة الاسترالية المتينة التي تحت رقم 
6 . 

ولكنّ اكتشاف الجمجمتين رقم 3733 و3883 في شرق بحيرة 
«توركانا» قد أثبت إثباتا نهائيا وجود بشر بدائيين إلى جنب القردة 
الاسترالية وفي زمن يعود إلى ما بين 1,6 مليون و1,3 مليون سنة. 
فالجمجمة رقم 3733 التي اكتشفت في «كوبي فورا» والمسماة حاليا 
بالإنسان «القديم» (7825]67© 110220) لبا قحف جمجمى كيين ,تقابية 
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حوالي 850 سم" وهو وطيء ذو جانبين سميكين؛ وفي هذه الجمجمة يظهر 
اخووة خلف قوسي الحاجبين وفي مطلع الجبهة. ما الوجه فصغير ومتراجع 
بالقياس إلى التكّف الذي فى أعلى الوجه. 

أما العيّنة رقم 3883 التي تم اكتشافها ب«ايليرات» (116561) فلها ننس 
الشكل السابق؛ ولكن قوسيها الحاجبيّين ووجهها ونتوءاتها الخشائية أكثر 

وفي هاتين الجمجمتين أكبر وجوه التشابه مع الجماجم التي اكشّشفت 
قرب «بيكين» ونسبت إلى الرجل «المنتصب» وهذه الجماجم المكتشّفة 
شرق «توركانا» أقدمٌ من الجمجمة التي عُفر عليها في الطبقة 2 من «وادي 
اولدفاي» (0101059781 0119) ب500 ألف سنة على الأقل. وهذه الجمجمة 
الأخيرة ذاتُ تنوء قويّ فوق المحجرين وفي القذال. ولها أيضا قوس 
جمجمي مرتفع يؤكد انتسابها إلى الرجل «المتتصب» . 

وقد اظلير هذا الشكل ذاقه فى حسخجمة احرى. اكتعرقت ف كير 
«ندوتو» ا4نال'/2. وفي إفريقيا الجنوبية أيضا ينبغي ذ كر رجلي روديسيا : 
الأول رجل «بروكن هل» (11111 72ع8*01): والغانى رجل «صلدهانا» 
(53105328): وكان هذان الرجلان يدرجان سابقا فى طائفة بشر 
«نياند رتال»' (18[1علصوع[!) الى تعول كما ن, البوات ٠‏ ولكدهما فى 
الحقيقة متصفان بسمات عديدة من سمات الرجل ‏ القرد . وذلك من خلال 
ما في الوجه من عظم كثيف م بالرجل ‏ القرد 7 106 !تصدءة1ط 
الذي تم اكتشافه في «جاوة» . 


1 - نسبة إلى أسم الموقع الذي اكتشف فيه هذا النوغ من البشر البدائي وذلك في ألمانياء وفي 
بقية النضن ستطلق على الإتبنان المقسوت: إلى هذه التدينة انم #الوجل النبانفرتالي»: 
55 





!2 جمجمة رجل ماهر من توركانا (رقم 0 1111165): 1 صورة 00 


خاكية وصور ةنق أملل 67814 اجسمخمة وجل اترامن كبرق تور كان ورك 3735 برعتترتها )4 
صورة أمامية 5 صورة جاتبية 6 صورة من أعلى 7 رجل ‏ قرد قديم 0111608111086 هو رجل 
جافا 8 رجل نياندرتالي عثر عليه في موقع (لاشبال أو سان بفرنسا) 9 رجل حديث (الرجل 
المفكر الكرومانيونى) 10 رجل الصين الأثري المسمى 51113111106 . 
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وهذه الأنواع من الرجال ‏ القردة معروفة فى شمال إفريقيا أيضا من 
خلال الفكوك الثلاثة الموجودة في «ترنيفين» (1©1111126) بالجزائر ومن 
خلال جمحمة ثبالة» الى اكتعقت ف المخرى» :وم "كلها حلت هيدا ما 


ظهور الإنسان في أوروبا 


توجد أماكن في أوروبا عثِر فيها على بقايا إنسانية نسوقها فيما يلي 

مرتّبة من أقدمها عهدا إلى أحدثها عهدا : 

- بقايا «سمنزال» (51221165) وهو موقع موجود في منطقة جبال «الماسيف 
سنترال» (06211581) 1435511) بفرنسا.ء وعمر هذه البقايا حوالي 1,3 
مليون سنة. 

بقايا «كولار» (1132ن0) وهو موقع موجود في «باز1» (1 82273) بمقاطعة 
غرناطة الأسبانية» وعمر هذه البقايا مليون سنة. 

بقايا كهف «فالوني» (1/2110766) وهو موقع موجود في منطقة «روكبرين 
. كاب مرتان» (126داءع 18001‏ م )08‏ 15433012) بفرنسا . وعمر هذه 
البقايا حوالى 900 ألف سنة . 

بقايا «شندليا» (583208212) بيوغسلافيا (سابقا) وعمرها 900 ألف 

بقايا «مونت باجليا» (262113 80516) بإيطاليا وعمرها على الأرجح 
0 ألف سنة. 

بقايا مرتفعات «غراس» (01866) التابعة لمقاطعة «أميان» (1605منه) 
بفرنسا وعمرها حوالي 750 ألف سنة. 
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- بقايا «ترانسكا ‏ سكالا» فى مقاطعة «مورافيا» (11018501) بيوغسلافيا 
(سابقا) وعمرها بين 790 ألف سنة و750 ألف سنة . 
بقايا «بريزليتيس» (ع156216]16) فى مقاطعة «مورافيا» بيوغسلافيا 
وقمرها بين :890 المي 750 الاسفة: 
بقايا «بيكوف» (136009) من مقاطعة «بوهيميا» في تكييكوسلوقا كا 
(سابقا): وعمرها حوالى 700 ألف سنة . 
- بقايا مناطق «بريبيسس» (11510106) و«سمولين» (5110112) و«ميزوف» 
(19كداا!) ودايفان» ؛ وتقع كلها في «مورافيا» بتشيكوسلوفاكيا (سابقا): 
وهمرهدة البقايا حوالج :700 الفويشة : 
وفكذاييدق أن الأتماق قن ظيو قفن أورويا مند 1,8 هليون نحن 
وظهرت بين 1,5 مليون سنة و700 ألف سنة فرق صيّادِين يبدو أنها جابت 
أوروبا الوسطى والجنوبية؛ وتدّل وفرة البقايا العظمية على فترات طويلة من 
الإقامة في بعض المواقع . أما استعمال النار فلم يُعرّف إلا في المواقع الأحدث 
عهدا (وهي التي قد تعود إلى 380 ألف سنة) الموجودة في «فرتسزولوس» 
05+ بالمجر . وفى «ثر 1 اماك 023 16113 بئيس 21106 
(فرنسا) حيث وٌجدت أيضا بقايا بناءات بدائية. 


بشر أوروبا الأثريون 

وصف البشر القدامى الاسيويون والاوروبيون في الغالب تحت الاسم 
الشامل الذي تؤديه عبارة الرجل القديم (5ع461132150): وهى عبارة 
أطلقها «فايند نرايش» (طءا©:18/62060).: وليست لبا قيمة تييزية: 


ولكنها تعر عن ضعوبات التضفك الف :يواجيها غلماء الالحاكة: اما عبار 
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«ما قبل النياند رتاليين» (12]6262206119311655ث) فهي لا تدل إلا على 5 
هؤلاء البشر سابقون فى الزمن لبشر نياندرتال الحقيقيين الذدين سنتحدث 
عنهم لاحقا. ورغم كل شيء يمكن أن توقِع هذه العبارة في الخلط والبلبلة. 

إنّ بشر أوروبا الأثريين لم تُسنّد إليهم قط عبارة «قرد ‏ رجل جاوة» 
(عممقلاصدء فط اط  )‏ لأنهم ذوو سمات خاصة كيزهم عنه. ولكن من 
الثابت على كل حال أنهم ينحدرون إما من أنواع اسيوية أو من انواع 
إفريقية. ويعتقد «طوماس» (4.11012325) اعتمادا على التقارب بين 
إنسان «بترالونا» (6]21022) باليونان وإنسان «بروكن هل» ( 112012 
11111) يجنوب إفريقيا أن البشر الأوائل الذين اقتحموا أورويا إغا جاؤوا بلا 
شك من إفريميا . 


.و- 
نما 


الاكتشافات: ترجع جميع الاكتشافات إلى الطور الوسيط من العهد 
الجيولوجي الرابع؛ أي إلى ما بين 700 ألف سنة و120 ألف سنة؛ وستقدّمها 
مرئّبة من أقدمها عهدا إلى أحدثها عهدا : 
اكتشافات « بريزليتيس » 8162160106 بيوغسلافيا (سابقا) : يتمثل أقدم 
اكتشاف أوروبي في جزء صعير من ضرس عتثر عليه «فجفار» 
(155[ك”0.1)؛ وقد شكك «فلاك» (كأ0ن71) فى صحته واعتبره ضرس دب! 
وكا كافك تطلعة اشر هده عقي هذا فإكداميق الميمر ان ناته انا من 
رأيي الرجلين ولكن هذا لا يُنقص من أهمية هذا الموقع الذي عُثر فيه على 
. اكتشافات «فرجران» عتصومعء" (وهو موقع فى منطقة «جورا» 1018ل 
بفرنسا): اكتشفت « كامبي» (لإطصةت). 3/1 ) في قمهة تضريس.س صلصالي 
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نابا هي أقدم البقايا في فرنسا حالياء وقد قدّر عمُرُها بين 600 ألف سنة 
و400 ألف سنة. 

. اكتشافات «موير» بالجمهورية الاتحادية الألمانية (سابقا): وجد فى هذا 
الموقع الفويع هرد «هايد لبرغ» زع مءطاعل10ه11) د سفلي عد خلال فترة 
طويلة أقدم أثر بشري معروف رغم أن عمره لم يُحدد بدقة. والواقم أن 
البقايا الحيوانية التى اعثُمدت فى ضبط عمر هذا الفك مأخوذة من محجر 
قريب؛ ويمكن أن ترجع إلى عهد يتراوح بين 600 ألف سنة و400 ألف 
سنة. ورغم كثافة هذا الفك فإنّ فيه أسنانا ذات شكل حديثء وهي 
مندرجة فى التنويعات المعروقة عند الإانسان الحالى. 

. اكتشافات «فرتسزولوس» 1611655201105 (بالمجر) : عثر في مخيم 
«فرتسزولوس» الواقع قرب «فيرت» 161165 جنوب غربي بودابست 
على قذال ذي مظهر عصريء وهو ما أتاح تقدير السعة الجمجمية بحوالي 
0 سم" . ويرجع تاريخ هذا الموقع إلى ما يقارب 400 ألف سنة . 

. اكتشافات «بلزنجسليين» (مءطءادعم81121) بألمانيا : عُثر في هذا الموقع 
على جزء من جبهة بشرية دلّ على أن هذا الإنسان ذو تطور في التكتّف 
العظمي الموجود فوق المحجرين: وهو مفصول عن الجبهة بأخدود ضيّق: 
كماد جز نون لدان يبان جا جه فى بود وتسور اوسن على ل 
اللواسيييد اك شو قي مساك اموا له ون 
العهدين الجليديّين والتى وجدت مع مادة هذين الجزئين؛ فإنَ هذه الجمجمة 
تعود إلى حوالى 300 ألف سنة . 

. اكتشافات «سوانسكومب» (07256ع51325) بانجلترا: تتمثّل 
جمجمة متجرّئة تعود إلى نفس العهد , وقد حفظ منها الجزء العلوي الذي 


00 
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الخدواته أما النبة التمحيية فينيق أن تكون كبيرة: 

اكتشافات «شتاينهايم» (12أ6طمأ56) بألمانيا : عُثر فى ترسّبات نهرية 
(ترجع إلى الطور الوسيط من العهد الجليدي قبل الأخير) على جمجمة شبه 
كاله هنها حطلة اكير إناذة+ ]نه جمحسة :داته بيع وحية فير 

3 ف “إنانيه . ا 
درجة كبيرة من البروز؛ والوجه ليس مدفوعا إلى الأمام؛ كما أن عظم الفك 
ذو شكل متغضن على هيئة ما يسمى ب«تجويف النّاب». ويضاد مؤْخَر 
الجمجمة هذا الوجه القديم, وذلك بما له من شكل مستدير. 

. اكتشافات «كون لاراغو» (41280آ1 06ن0) بمنطقة تركافال» 
(أعكقانة 1 ) بفرنسا : ادت النتفيبات التي قام بها «لوملي» 10 
من جمجمة؛ وحوض من هيكل عظمي . وعظام طويلة مختلفة. وكان في 
وجه الجمجمة تكثّف فوق المحجرين كبير البروز مع جنوح إلى ظهور 
مورفولوجية موجودة عند الرجل النياندرتالي الذي سنتحدث عنه لاحقا . 
كما ان الفكوك السقل متم ناورك كير نين تفص الذ كون والاناك 

اكتشافات «مونتموران» (1/102112810112) بجبال «البيرينه» فى فرنسا : 
في فجوة صغيرة من مركب تضريس صلصالي يقع في مونتموران بالبيرينه 
تم اكتشافُ فك سفلي كبير الحجم؛ وهو ذو نقاط تشابه مع الفك الذي عُثر 
عليه ازمو برو وا يوعد يض 1ن ا معط كنل لعفن عو هذا لفك 
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وليس مة سوى بقايا متحجرة لقوارض مازالت موجودة في الحشو لإتاحة 
معرفة زمن هذا الفك ولو معرفة نسبية. 

. اكتشافات «فونتيشيفاد» (9206عطع1"00]6) بمنطقة «شارنت» 
(01321©) في فرنسا : غثر في هذا الموقع على جزء مقبّبٍ من جمجمة. 
وكان مهشّما في جزئه العلوي. ويظهر فيها خلف المنطقة التي فوق 
المحجرين قسم خلفي شديد الاستدارة. وتبدو هذه الجمجمة معاصرة 
للفترة التي بين العصرين الجليديين؛ وهي تقع في النصف الثاني من العصر 
الجليدي. 

اكتشافات كهوف «الشاز» (ع05215) 12 ع0 87005 1.6©5) وهى فى منطقة 
ااشنارقت» انفوتما : ففى الترسبات الى تراكميت فى فهاية العضر الخليدي 
قبل الأخير عُفر على فك سفليّ وعلى عظم من الجبين؛ وعلى جزء مقبِّب من 
جمجمة:؛ وعلى عظم قذالي وعلى عظم صدغي . 

اكتكافات كيف «برانس» (881066 ع0 70]16ع) وهو موجود في منطقة 
«فارهالدي» بإيطاليا : عثر فيه على جزء من حوض, وكان ذلك في مستوى 
كاخل تريتياق ترا كمت خلذل العصر القليوي قبل الأخير. 

. اكتشافات كهف «لازاري» 1,2728164 011 870116 وهو موجود فى منطقة 
«نيس» بفرنسا : عثر في هذا الموقع على عظم جداري من الجمجمة؛ وعلى 
افقانء عدكرق ترياق ترا كية غلا الصر اموي قبل اد حير 

. اكتشافات «بترالونا» (2610810282) فى إيطاليا اعنزاقى أرضية كوقه يهذا 
الموقع على جمجمة تُسبت في أول الأمر إلى الرجل النياندرتالي» ثم بين 
بحث دقيق فيها سمات قدية عديدة ووجوه شبّه مع رجل «بروكن هل» 
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الذي عفر عليه في جنوب إفريقيا . ورغم المحاولات لم يتيسّر ضبط عمر 
هذه الحمجمة ضبطا د قيقا . 

م ااكتشافات «بياش سانت ‏ فاست» 8120156-58121-1/8051 وهو موقع 
موجود في منطقة «ليل» (1116-آ) بفرنسا : عثر في هذا الموقع على القسم 
الخلفي من جزء مقبِّبٍ من جمجمة. وقد وجد هذا الآثر في رمال نهرية 
يعود عهدها إلى نهاية العصر الجليدي قبل الأخير. ويبدو هذا الجزء ‏ من 
عدّة جهات ‏ قريبا جدا من رجل «سوانسكومب» (918825601266) : 
وهو من جهات أخرى - قريب من الرجل النياندرتالي مع وجود «كعيكة 
قزالية» . 

اكتشافات «كوفا نغرا» (22ع26 0018) وهو موقع موجود في منطقة 
تابعة ل «شاطبة» (18673) من إقليم «بلنسيّة» بأسبانيا : عُثر في هذا 
الموقع على عظم جداري مستقيم من الجمجمة. وكان مقترنا ببقايا 
حيوانات قريمة. وذا سمات ممائلة لما هو موجود عند رجل 
البو لي اوس 
اكتشافات اتابويركا فى برغوس بإسبائيا : وقد مكنت هذه البقايا من 
تركيب جمجمتين على الأقل؛ ولكن سعتهما الجمجمية مختلفة اختلافا 
كبيرا : فإحداهما مقاسُها 1125 سم”, والأخرى مقاسُها 1390 سم 
وهذا ما حيّر علماء الإحاثة. والحقيقة أن هذا الاختلاف مندرج ضمن 
قابلية الاختلاف البشرية, أي إنه لا يخرج عن الاختلاف العادي الكائن 
بين مختلف الناس . والمهم ها هنا أن هاتين الجمجمتين تقثلان أولى سمات 
النياندرتالية؛ شأنهما في ذلك شأنْ بقية الجماجم الأوروبية سالفة الذكر. 

اكتشاف «التامورا» (2تناتهة]41) بجنوب إيطاليا : في سنة 1993 أعلن 
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عن اكتشاف جديد ذي أهميّة استفنائية. وقد تم ذلك في كهف «بوي» 
(و1انناه2) على بُعد أربعين كيلو مترا من مدينة «باري» 8871 بإيطاليا . 
بهذا الموقع سقط رجل في بئر طبيعيّة» وقد حدث ذلك قبل مائتي ألف 
سنة. وقد وجد جسمّه شبه كامل فيما يبدوء وذلك لأنه حَفِظ بفضل طبقة 
من الكلسيت'. وقد وجد هيكله العظمي مستلقيا على ظهره. والرأس 
مائلة إلى اليسار. وقد حصل هذا الاكتشاف على أيدي علماء اكتشاف 
المغاور. وعندما جرد هذا الرجل الالتاموري: من غلافه الكلسي» كن 
الباحقون أخيرا من فهم تركيبة ما بعد الجمجمة بالنسبة إلى الرجال 
الأوروبيين القدامى» وذلك لأنّ هذا البيكل العظمي هو الوحيد الكامل في 
ما هو معروف حاليا . 
اكتشاف «بانولاس» 1300135 في اسياننا : مغل في فك سفلي يرجع عهده 
إلى الطور الأخير مما بين العصرين الجليديّين. وهذا الفك مشترك في بعض 
الصفات مع رجل «موير» ومع رجل «أراغو» (41880) ومع الرجل 
النياندرتالى. 
خصائص البشر الأثريين الأوروبيين: إن البقايا البشرية المكتشفة في 
أوروبا عديدة؛ لكنها مهشمة؛ وهي تدّل على بشر موزعين على ما يقارب 
0 ألف سمنة؛ وتتمثل صفاتهم فيما يلي : 
- سمات أثرية من النوع الموجود عند الرجل (المنتصب) : سعة جمجمية 
محد ودة؛ وعظما الجدار والجبهة في الجمجمة مفلطحانء مع وجه بارز إلى 
الأمام وتكتّف كبير فوق المحجرين وتقلص ملحوظ خلفهما . 
١‏ -. وهي مادة متكونة من كربونات الكلسيوم المتبلرة. (م) 


2 نسبة إلى اسم المنطقة التي وُجد فيها. (م) 
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. سمات كيّزهم عن الرجل الأثري في إفريقيا وآسيا: انعدام الكظر 
السهمي؛ وتقلص ما خلف المحجرين بصفة أقل بروزا . 
سمات تعلن عن ظهور الرجل النياندرتالي الأوروبي المألوف . 

إن البشر الأثريين الأوروبيين هم من البشر المنتصبين. وقد عُزْلوا في 
أوروبا عن بقية البشر الأثريين؛ فنطوروا على نحو مستقل وخاص بهم وهم 
ذو قابلية كبيرة للاختلاف المورفولوجى. وهو ما رأى «طوما» (180718 4) 
أنه أقرب إلى تعدّد السمات داخل الفصيلة الواحدة (وهو تنوع متصل 
بالشكل ومستمر مع الزمن) منه إلى وجود عدّة فصائل مختلفة؛ أي فصائل 
قرع يدانه وخا ننه هلاه المووة عكر أن تضيو من 3 بسب إفكاة 
وجود أمواج من البجرة متلاحقة تصل إل أوروبا عبر مضيقي البوسفور أو 
جبل طارق . 

لقو حافظ البسير الاخريون الأوروبيون على طابع بدائي في عظام الوجه 
(وهو ما يظهر في الرجل الذي عُثر عليه في «أراغو» أو في «شتاينهايم» أو 
فى «بترالونا» 8 . ويبدو أن التطور قد لحق ‏ على وجه الخصوص - 
الخو الخلفى رن الممحمةة» وقد هنازالتدال على شينة عصرية .وهو :دو 
استدارة كبيرة تتضادٌ مع العظم المائل عند الرجل ‏ القرد القديم أو عند 
الرجل ‏ القرد الصيني. وهذه الاستدارة تيح ازدياداً في السعة الجمجمية 
التي ناكار :1500 .وف النسر الاتريون ال وربيون رفاوت 
جنسي (أي بتتفاوت في حجم الأعضاء بين الذكور والإناث). وما يدّل على 
هذا الفكان السفليان اللذان عُثر عليهما في «أراغو». ولكن إذا كانت 
الفكوك السفلية ضخمة؛ فإن ايان فير دان تيكل قلف الما 
وحجمها يعلنان عن بدء التطور لظهور الإنسان الحديث . 
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التأويلات 

هذه البقايا المتنوعة المتمثلة إما فى الوجه أو في القسم الخلفي من 
الخمجمة (باستثناء جماجم قاخيا و«بترالونا») قد كا مدار 
تأويلات ميختلفة : 


واعتمادا على المظهر القديم لوجوه الجماجم. وعلى المظهر الحري* 
لأقسامها الخلفية (وهو ما يظهر في جماجم «فونتيشيفاد» 
(ع6720ط1ء1"'0216) و«سوانسكومب» (591532501056) : وضع «قالوا» 
(11:17311615) نظرية قوانها كقايسن سلالتين فى أورويا» الحذاههنا سللالة ما 
قبل الرجل المفكر وهي التي يُرجّجٍ أن تكون سلف سلالة الإنسان الحالي. 
ويقوم برهان «فالوا» على وجود جزء من جبهة لا وجود فيه لحوية عظمية 
فوق المحجرين. وقد عثر على هذا الأثر في «فونتيشيفاد» 5 درس في 
بحوث عديدة, وكانت النتائج مختلفة بين الباحثين قور ا عفن اند ا وسكة 
أن هذا لوه من الخرية لا مكن أن يكو :5 آله علمية وقيقة لذ رذاقت 
أنه لإنسان بالغ وهو ما لم يقع إثباته في نظرهم. وذهب دارسون آخرون 
في اتجاه مضاد . فقبلوا انعدام التَكنّف العظمي في هذا الجزء , وقبلوا احتمال 
اومكون ها الاك الكاكك عه عا كدي لله لبان الفاكر (١‏ رمق القائلية 
بهذا الرأي «هايم» (صء1.1..11)) . 

وقد رفض «طوما» و«فندرميرش» 00 و«لوملي» 
(لا016تناءآ.ث..81) هذا التصورَ واعتبروا 3 تكس أووونا الأثريين هم السلب 
المباشر للرجل النياند رتالي. وقد اعتمد «فندرميرش» في رأيه هذا على 
سمتين رئيستين : اولاهنا: خم "عفية الك التى هى مقعرة عند الإنسان 
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الحالن' وعتكالرجل المقتضي».وهذا التقغر يتمغل فى ««دمحويف التابيه:. أمنا 
عند الرجل النياندرتالي فالأمر على العكس. لأنّ الفك مفلطح ومستقيم وهو 
يشكل خطما خاليا من «تجويف التّاب». بيد أنّ البشر الأثريين الأوروبيين 
بينهم من ليس له «تجويف ناب» مثلما هو الشأن عند رجل «أراغو» وهو ما 
يعد إعلانا عن ظهور هيكل الرجل النياندرتالي. وفي الوقت ذاته كان 
لجمجمة رجل «شتاينهايم» «تجويف ناب» متطور جدا. وحسب هذه 
السمة؛ فإن جمجمة رجل «شتاينهايم» هي أقرب إلى جمجمة الرجل 
ارق فيل شعه بالعرف زان اللقد :عنظيوة: القر احن. المترامن من 
الكائنات السابقة للرجل المفكر والكائنات السابقة للرجل النياندرتالى 
حتى يمكن تفسيرٌ هذه الظاهرة المتمثلة في الاختلاف المورفولوجي؟ ليس 
3 للحت إنعاويا 30 كل سية ف اتطيير فى الدابة على هفة اخدلزن 
فردي قبل أن تعمّ بالتدريج مجموعة الأفراد . 

أمّا السمة الثانية التى اعتمد عليها «فندرميرش» فتخص التكتّف 
الفذالى الذي هو مط ناد لوول ارساتيررة الى كا مى وتسوم آل 
السهمي. بيد أن جميع جماجم البشر الأثريين الأوروبيين (بما في ذلك رجل 
«شتاينهايم») ذات بداية غور يعلن عن ظهور سلالة الرجل النياندرتالي. 

وختاما: إن البشر الأثريين الأوروبيين موصولون بالرجل المتتصب 
بواسطة مجموعة من السمات السلالية؛ ولكنهم يختلفون عنه يجملة من 
السمات الخاصة بهم هى تمهيد لظهور البشر النياند رتاليين. 
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الفصل الرابع 


تاريخ الرجل النياندرنالي 
والرجل الحديث 
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لفهم تاريخ الإنسان الحديث فهما حسنا من الضروري تدقيق 
ملاحظتين سكن ده في أوروبا خلال العصر الحليدي الاخين تنابع 
نوعين من المجموعات البشرية تتابعا زمانيا : فالقديمة منهما عاشت خلال 
الطور الأول من العصر الجليدي الأخير وهي المجموعة النياندرتالية التي 
تعود بقاياها إلى ما بين 80 ألف سنة و30 ألف سنة. وهو العصر الذي 
الورك فوفد اذ لعن لقب اويا لقي ين فلن البتدر الكاليون الدين يطاق 
عليهم اسم «الرجل المفكر» (1605م53 1101726). إن اعيول كل من هاتين 
المجموعتين والعلاقات بينهما تَثّلُ إحدى أهمّ المشكلات المطروحة على 
علماء الإحاثة وعلى العلماء المهتمين با قبل التاريخ . 


انشقاق السلالة البشرية الأثرية إلى فرعين 


خلال النقاش المتعلق بتأويل بقايا البشر الآثريين انتهى بنا الأمر إلى 
طرح المشكل المتعلق بأصل كل من البشر النياندرتاليين والبشر الحاليين. 
وقد رأينا أن بشر أوروبا المتحجرين» الذين عاشوا في العصر الجليدي قبل 
الأخيرء هم ذوو سمات ممهدة لما سيوجد بوضوح عند البشر 
العزائة ركالبية يروغ هذ الأساين اقتزقن بعفن الباتكين أن البنقس الاتريين 
في أوروبا هم الأسلاف المباشرون للنياندرتاليين. والحال أنه عندما ظهر 


و 
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البشر العصريون في أوروبا بعد اختفاء الإنسان النياندرتالي. كانوا 
يختلفون في بنيتهم عنهم اختلافاً كبيرا إلى حد يتعذر معه. بأي صورة من 
الصور. أن يكونوا منحد رين منهم . ويترتب على هذا الاستنتاج أن يكون 
الرجل الحديث في أوروبا قد نزح إليها في الحقيقة من مكان آخر تكوّن 
فيهء وهذا المكان غير معروف بعد معرفة دقيقة. 

وف دراسة لي سنايقة (تشبرتها سيد 1973)! وشبعت:نظرية قوامها أن 
الرجل النياندرتالي والرجل المفكر منحدران من البشر الأثريين 
(دعناوتقطاء1ح) : ون اليم بسر يتطوو .مختلب يتن سكا 2 
القدامى من أسلاف الرجل النياندرتالي, وبين السكان الآسيويّين الذين 
لوعن أن كك يو امتقو نول ادويق را لامر ها مدا معكلى بظامرة 
بشمييا علماء. الأحافةة «اضل. .التكون. .دي النوغات: المقارقة» 
(ع5غمعء012008)) . 

إن السكان الذين ينتمون إلى نفس الفصيلة الأصل قد يكونون أحيانا 
منعزلين قدرا ما من الانعزال على جزء من المجال المكاني الذي يعيشون فيه: 
وعندئذ فإنهم يتطوّرون على نحو مختلف. وإذا دام انعزالهم الجغرافي ذاك 
مدة كافية لإتاحة اختلاف جينىّ أو وراثىء فإنّ ذلك يؤول فى النهاية إلى 
نغاة ففياتين وقةانتي,رورفة ا الاخدلاف فى محدو عتين من اللشكان ليها 
أصل واحد لكنهما منعزلتان» تكون سرعة حصوله بمقدار اختلاف الوسطين 

فالسكان النياندرتاليون قد صاروا مختلفين في أوروبا خلال الطوّر 


-انظر كتاب: جان شالين: الدهر الرابع: التاريخ البشري في محيطه. باريس 1972. 
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الأخير الواقع بين العصرين الجليديّين» أي بين 120 ألف سنة و80 ألف سسنة. 
وقد حصل ذلك فى بيئة متميّزة بكثرة الأشجارء بينما غلبت على القارة 
الآسيوية فى. :ذلك الوقت: أمكنة أكقر اتنتاحان أي أقل ‏ اشتجارا .واكثر 
سات وفكق أن #تذهب الل أذ هذا الاكتلاك الخاضل درن الكيافورتاليين 
في أوروبا وبين البشر الحديثين فى إفريقيا وأسيا قد قوّته فوارق بيئيّة. 
وبناء على هذا يمكن أن نصوغ فرضية العمل التالية : 

انطلاقا من بشر أثريين ذوي أصول إفريقية (عاشوا قبل ما بين 800 
9 مكة و700/ سنة) حدر شحنا انيديا 000 الكن كلا منهما عاش 
مستقلا في وسطين مختلفين: فتتطور كل منهما تطورا مختلفا ال في اوروبا 
إلى تكوّن مجموعة خاصة جدا تتألف من النياندرتاليين. وآل في آسيا إلى 
تكون الرجل ‏ القرد الصيني (51033205106) والرجل ‏ القرد القديم 
(عممتطاصدعءف 1م ) . 3 المفكرون الحديثون (1605م58 1101020) فقد 
اكتسبوا سماتهم الخاصة المميّزة فى إفريقيا وفى الشرق الأدنى قبل 180 
ألف سنة؛ ثم انتقلوا إلى أوروبا قبل حوالي 30 ألف سنة. 

هذه الفوضية قافمنة رظن هل أذلة إحائئة وبيؤلوجية »والدليل الاول 
منها هو الذي سبق الحديث فيه وهو يخص رجال أوروبا الاثريين الذين يعود 
تاريخهم إلى ما بين 400 ألف سنة و120 ألف سنة والذين كان لهم من 
السفاف ا نقذ ذا شك قهيذ! للبقير الكانةرنا لبن امنا الوليل القاني 
فجديد . وهو مستخلص من المقارنة بين تطورات جماجم أفراد منتسبين إلى 
فصائل إنسانية متحجرهة و فتحرةة حاليا . وقد ع «دمبريكور ‏ ملاسى» 
(111-31312556ام116طج100. م ) سنة 1933 أن التطورات الفردية لجماجم 
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الرجل الماهر والرجل المنتصب والرجل النياندرتالي كانت كلها من نوع 
واحدء ولكنها كانت مختلفة عن التطور الذي شهده البشر الحديثون . وقد 
نتج عن هذه الملاحظات أن البشر النياندرتاليين والبشر الحديثين لا يمكن 
أن يُعتبروا بعد الآن فصيلتين جغرافيّتين فرعيتين منحدرتين من سلف واحد 

هو الرجل المفكر (5321625 110170]) . ومن ثم يكون البشر النياند رتاليون 
اخوفق قل الوولالة التوحرة عيق:الرحل كاضر «والرسل لقتسي بو الريجل 
النياندرتالي. ومن ثم أيضا يكون الرجل الحديث فصيلة جديدة ظهرت قبل 
حوالي حي وان رن هه بدلالة الرسل اليس موقا وا 
دليلنا الثالث فى هذه النظرية. وهو دليل بيولوجي. فقد بينت البحوث 
الوواقية افيه الى .لمرو على ,موقت اناه الكاضة كاتا أن 
الإنسان الحديث قادم على الأرجح من إفريقيا ومن الشرق الأدنى» ولكن 
مركز الاختلاف (أي الموضع الذي تم فيه) لم يذدق ,نحت التؤرة افيا لكوي 
المعروفة ب«نظرية حواء الإفريقية» (ع41712212 ع120'!) باعتبار 9 
المكوقاك القينية الحاية والقلايا فى انلك لمكن إن تن وتورت إلا 
عن طريق الأم. وفعلا تُقِدت هذه النظرية لما فيها من قصور من الجانب 
المنهجي. ولكن النتائج الإجمالية الحاصلة منها بقيت صالحة: فالرجل 
الحديث منحدر بلا شك من سلالة رجل منتتصب عاش في إفريقيا أو في 
الشدرق الادقىء تم اقل الى جنوي إفريقيا وى اورونا واسيا كنذا يدل على 
ذلك (حسب «كفالى سفورزا» (550:28 1..0888111)! أمران: هما 
الاختلاف الجيني في الفصيلة الإنسانية وتطور اللغات المتكلم يها . 

وفي علم الإحاثة صنّفت جماجم منسوبة إلى الإنسان الحديث فى 
الشرق الأدنى وفي آسيا وفي إفريقيا . ولكن هذه التصنيفات لم تمكن حاليا 
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من حسم المسألة المتعلقة بالمكان الذي حصل فيه الاختلاف والتمايز بين 
كير هده الاوسواط القلانةوستعرفن "ليذ كلويعن أن تجو فق البكير 
النياندرتاليين الحقيقيين. 


بشر «انجيس ‏ نياندرتال» (815م1-[112علصدة[2) 


من بين بشر ما قبل التاريخ؛ يعد رجل نياندرتال بلا شك الرجل الذي 
حصلت للعموم عنه أفضل معرفة: ولكن منزلته من التطور البشري لم تُدقق 
إلا منذ مدّة قصيرة جدا: ففي سيئة 1828 اكتففت بقايا بقيرية لآنان 
صغار السن منتسبين إلى هذا النوع . وكان ذلك في كهف «النجيس» قرب 
منطقة «لييج» (11686) ببلجيكا ؛ وقد تم ذلك على يدي الإحاثي البلجيكي 
«شمارلنج» (56112611128). وبكل موضوعية: فإن اسم رجل «انجيس» , 
ما له من أولوية مطلقة. كان ينبغي أن يحل محل اسم رجل نياندرتال. وفي 
سنة 1848 اكتُشفت جمجمة في جبل طارقء ولكن كان لا بد أن ننتظر 


سئة 1856 حتى يُعترف فعليا بهذا النوع البشري. 


الرجل النياندرتالي 
عثر عمال مقالع الحجارة فى ركام أتربة بكهف «فلدهوفر» 

(تع] 1مطقاء) في وادي «نياندر» (5632061) قرب مدينة «دوسلدورف» 

(1010155610011) بالماقنا على عظام بشرية. وقد اعتبر الد كتور «فيلهروت 

ديبيفيلد» (0'55611610 عطان.+): الذي سُلمت إليه هذه البقاياء 

أنها منتسبة إلى رجل متحجّر عاش أثناء الطوفان الأكبرء أي في العهد 

الجليدي. ورغم أن هذا الرأي قد شاطره فيه الدكتور «شافهاوزن» 
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(اعكتتهقط201ط101:50) : الذي تعرف فى الجمجمة على سمات كر 
بسيمات: القردة الكبيزرة ذات الشكل الانسناتى + فإن.هذا الاكتشاف مازال 
بعيدا عن تحصيل اجتماع العلماء في شأنه: فالانتروبولوجي الألماني 
«فيرشوف» (17150500) يرى أن الرجل النياندرتالي كان مريضا بالكٌساح 
وهو ما حتم عليه أن يكون ذا جبين متراجع وجمجمة مفلطحة. وأغرب 
الفرضيات هي تلك التي قدمها الد كتور «ماير» (ء:'10:.1/133) حين اعتبر 
هذه الجمجمة شبيهة بجمجمة جنديّ قوقازي قتل خلال حروب «تابليون» 
سنة 1814! وبعد ذلك أكدت عدّة اكتشافات وجود النوع البشري الذي 
يمثله رجل انيس نياندرتال. 

وفي حفرة «النوليت» (ع]ء1/2101 1.8[) قرب مدينة «ديئان» 
(011821[آ) في بلجيكيا عثر «ديبون» (1(112021) بعد ذلك بعشر سنوات 
على فك إنساني لا ذقن له؛ وكان في تحجّره متداخلا مع بقايا فصائل ثديية 
مندثرة اليوم مثل فيل الماموث والكركدن ذي الصوف. وفي سنة 1881 عثر 
«لوهيست» (1.05265]1) و«دو بويديت» (1ع190ا2 ع0) فى كهف «سباي» 
(7م5) قرب مدينة «نامور» (8]30101) ببلجيكيا أيضا على بقايا ثلاثة 
أفزاة موقو اتاحتهذه الأحافيرٌ للعلماء أنبيغيتوا ذهاقيا خط هؤلاء الأفراة 
برجل وادي «نياندر»؛ وأن يؤكدوا الوجود البديهي لمجموعة إنسانية 
نيائةكرتالية” ذات:سمات" مشتركة مع البشر الأثريين( دعطقتحطمط دعا 
65م وفى سنة 1908 اكتشفف القسان «بويسسونى» 
(8010/55021) و«بردون» (832:002) فى مغارة «لاشابيل أوضان) 12 
5 <اناج 05206116 الواقعة في منطقة «كوريز» (0011826) بفرنسا 
شبكاة عظمًا كاملا لقره حرف :ذه من قفن وفك كد .هوت هلاه 
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الممارسات اكتشافٌ مُدافن لبالغين اثنين وثلاثة أطفال عثر عليها 
«دوبيرونى» (/إ202إ26 06) و«كابتان» (0قا1م02) فى ملاذ تحت 
الصخور واقع في موقع «الفراسي» (©58551ع"1 12) قرب منطقة «إيزي» 
(1[51©5)'. وغالبا ما عد البيكل العظمي الذي عثر عليه في «لاشابيل 
اوسن :موه لذن اعة يا كيه دا لنقة المقيرية المفروفة :ال سن كلل 
أكثر من مائة وخمسين فردا تم العثور عليهم في الاكتشافات المختلفة . 
سوناف التشرشيةا ليقن الباقورتاليهن» إن الجمحنة الع انا 
سعة جمجمية كبيرة تتجاوز أحيانا 1600سم3. ولكن هيئتها تختلف عند 
الأفراد المنتسبين إلى الرجل المفكر (5221625 110220), وهى عريضة 
ومتمدّدة الشكل وقليلة الارتفاع . وقد احزت: هذء القوحمة عن أنبلافها 
تكتّفا قويا فوق المحجرين, كما أن الوجه فيها كبير ومستطيل وناتئ. ومن 
اكير الماك قدا فيها ها شو متلق بشكل القن وااو اللذون يفكلا 
عند البشر النياند رتاليين مساحة مسطحة متراجعة إلى الخلف؛ وهو ما يعطي 
الوجه عندهم شكلا خاصا في هيئة خطم . والأمر على عكس هذا عند البشر 
الأثريين والبشر الحديثين حيث يكون هذا القسم الفكي ‏ الخدّي متعّرا 
ومنخفضا على نحو يكوّن ما يسمى ب«فجوة الناب» . كما أن المحجرين عند 
هذى لفكة. واننيما جد ررقن لان «قيعةا وتمف القاسن اذ ادر 
عفن الربذل اللفكون اما اانه العاتي قوف عريقى انيد .وق و الناحدة 
القذالية بتطور نتوء عظمي وتكدّف قذالي منقسم في القسم الأوسط بخط 
يبدو كالمجرى الرقيق؛ وتُكوّن مؤخرة الجمجمة ضربا من الكعكة تُسمى 


1 وهي تابعة لمقاطعة عمع120700 بفرنسا. (م) 
07] 


ب«الكعكة القزالية» 5 وعندما ينظر إلى هذ ده الخمجمة من الخلف نيدو فشكلا 


وكأنها قنيلة..والفك السقلى قوق وال من الذقن كامار او إكنا له عد ده 
إلآ كاليداية الخقيفة. اما إذا نظر. إل هذا القك السفلي من الزاوية الجانبية 
فيبدو للناظر وجود فراغ ملموس بين الضرس الثالث وحافة الفك الصاعد : 
وهو فراغ غير موجود عند الرجل المفكر. أما البيكل العظمي فهو قويّ 
الفخذ المقوس يلفت الانتياه بدرجة كبيرة. وهذا الشكل المورفولوجى؛ بكل 
سماته ومميزاته؛ يخص البشر النياندرتاليين الاوروبيين. أما خارج أوروبا 
ذوي سمات خاصة. وهم يشبهون البشر السابقين للنياندرتاليبه 
(321626320611811685) وعاشوا خلال الطور الجليدي الاخين أكثر م 
يشبهون البشر النياندرتاليين النموذجيّين. وهذا الأمر . حسب 
«فندرميرش» ‏ يمكن أن يكون ناتجحا عن هجرة النياندرتاليين نحو الشرق في 
بداية العهد الجليدي الأخير. 


كان البشر النياندرتاليون ذوي صناعات يدوية بدائية فى الحجارة 


يع 


الستيرية!4 وكاتوا علنة عنجارة' شاه الفصر اعرف الوسيظ :اسم 


[ ل 801056612126 5:16لال12"! عل عبان0م1.6: هي مرحلة مما قبل التاريخ ترقى إلى العصر 
الحجري الوسيطء ولفظة «840105]6/167» آتية من اسم المكان الذي عُثر فيه على آثار ذلك 
العهدء وهو موقع 5401051165 التابع ل لمنطقة دردونيو ع7ع170200 بفرنسا. (م) 
ْ 08] 


بع223160111011'. وخاصة من نمط صناعة «كينا» (011128©) وصناعة 
«فراسى» (ع11558351) والصناعة المليئة يتان الصغيرة. بيد كه يوجد 
نوع خاص من الصناعة الحجرية المستيرية هو النوع التقليدي الأشولي”. 
وقد تواصل هذا النوع من الأدوات في الطور الأخير من العصر الحجري 
بواسطة الصناعات التى عثر عليها في مقاطعة البيريغور بفرنسا . 

ولكن في سنة 1909 اكتشف السويسري «هاوزر» (1121005617) هيكلا 
عظميا بشريا لرجل من نوع الإنسان المفكر وكان ذلك فى «كومب ‏ 
كابيل» (16اءم00776-02) بمنطقة «دردونيو» . وقد تم هذا الاكتشاف في 
وود سخ تاراق وكوف قرواء رلك .هذا اليكل متيل باذ علد 
بستاعات العصر المهرى الأخير: وغل هذا الحو فإن البشن العباتد رقالبين 
قن عوقو فى مقر وكوتيف. .وها هنا يدو أن كناقضا فإذا كنا 
لاحظنا تواصلا ثقافيا. فكيف يمكن أن يحصل فجأة تبدّلٌ أنفروبولوجي 
عرق جياه لدع ١‏ اترضيفتة عر ١‏ ورشداك التسير مده الس لةفقفت 
بعض الدارسين أول الأمر إلى وجود انتقال تطوّري مباشر بين البشر 
النياندرتاليين والبشر المفكرين. والواقع أن النياندرتاليين أهل هياكل 
عظمية بالغة الاختلاف تتمثل فى سمات خاصة مباينة لما هو موجود عند 
ارقو الخو يكين بون ار واليال أن قتعور مخصول كن فده ارات 


١‏ هذه التسمية آتية من اسم الحجارة في اللغة اليونانية (11:05) وهي تطلق على الطور 
الأول من عصور ما قبل التاريخ حيث اكتشف البشر صناعة الحجارة وطوّروها. (م) 

2 نسبة إلى اسم أهم موقع عثر فيه على آثار من هذا النوع وهو «سانت أشول» ( -58100 
اناءعط4) ويقع في منطقة «الصوم» بفرنسا (50715716)» وتتميز الحكار «القعالعة في هذا 
النوع من الأدوات بأنها ذات وجهين منتظمين» وقد نحتت في حجارة صوان ليّنة. (م) 
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التشريحية البامة في ألف أو في ألفي سنة. وقد ذهب بعضُ الباحثين إلى 
إمكانية تساكن بين السكيو لكر والبشن التنائدرتالبين».وقن أقاموا 
رأيهم هذا على 9 صانع الحجارة «المستيرية» من النمط الأشولي لم يكن 
معروفا على المستوى الأنئروبولوجي . وبقيت إمكانية أخيرة وهي تتمثل في 
العتهرار النباقورثالييى ال عاتب النشير : المفكريق الاواكل» انان اواخر 
أولئك قد عاصروا أوائل هؤلاء. وهذه الفرضية الأخيرة هي التي ظهرت 
صحَتّها أخيرا بفضل الاكتشاف الذي تم على يدي «ليفاك» (عناوة607.آ.1) : 
وهو متمثل في هيكل عظم بشري من النوع النياندرتالي: وقد عثر عليه في 
«سانت ‏ سيزار» (ع5812-0653116) بمنطقة «شارانت ماريتيم» 
(1231111202 عاتءع131)) بفرنساء وهو يعود إلى بداية الطور الأخير من 
العصر الحجري'. وبهذا اتضح أن البشر النياندرتاليين لم يندثروا في العهد 
«المستيري»؛ وأنّ البعض منهم على الأقل قد تواصل وجودهم حتى بداية 
الطور الأخير من العصر الحجريء. وبذلك يكونون قد تواجدوا مع أوائل 
البشر المفكرين القادمين من الشرق . 


بشر الشرق الأدنى 
درسنء شر الشرق الادنى بطرق متناقضة في الغالبء. وذلك راجع إلى 
ُ 
كثرة تنوعهم واختلافهم. ولبذا أرجعوا إما إلى البشر النياند رتاليين وإما إلى 
انواع هجينة فرعية من النياندرتاليين؛ أي إلى البشر المفكرين . وقد أعاد 
«فند رميرش» النظر فيهم , ووضح قن السالة توضيحا جيدا. وتتمثل 


1[ وهو العهد لدي تحر قي الممسور عات الحجري والفعدية بتطوان راضم (م) 
10] 


سدق كيو الصعوبات لدراسة هؤلاء البشر في أن تحديد التواريخ التي 
ترجع إليها هذه الجماجم أصعب من تحديد تواريخها في أوروبا بحكم أن 
السياق الجيولوجي والبيولوجي والمناخي العام في الشرق الأدنى غير 
مغررق جالاابالدرجة الى بعر وريه دياك الما هافن وري 


رجل الجليل': وجدت جمجمة «الجليل» في معارة النوتية. ويبدو 0 
هذه الجمجمة ترجع إلى ما قبل العهد الجليدي الأخير» وكانت تُدسب حتى 
الآن :ال 'الرجل التبانهردالىوتيف: أن #«قلد ومموقن» قد ذهب فى مره 
سنة 1980 إلى أن هذه الجمجمة تنّسم في الواقع بعدد كبير من السمات 
تجعلها موصولة بالبشر المنتصبين (05ااع76© 1101520). وفعلا فإن الصلابة 
العامة فى هذه الجمجمة وكثافة العظام وقوة الحوية العظمية الموجودة فوق 
المحجرين كلها من الصفات الاثرية الموجودة عند البشر المنتصب» وهي 
مناك رك يكلا من سا ف ابعر الك ورا بين وق بسنو اق يهة اعفالا 
عن ا سنت التوكمة دان حصدية تافضة» وهو ينا كلق عن قوري ظطيوز 
الإنسان الحديث. 

النياندرتاليون 0 : يمكن أن درج في 8 هد 0 من لاجم 
ني د ويختلف نيائد تال هذه المناطق عن مماصريهم الأ لا ووو يقت 
الذين عاشوا في العصر الجليدي الأخير . ويتمثل هذا الاختلاف في مجموعة 
من السمات تقربهم من البشر الحديثين. وينبغي 1 نضيف هنا الجماجم 
التي اكتّشفت في كيك كوبا» (0608! كنا ) الواقع في منطقة «القرم» 


ا موقع معروف في فلسطين. (م) 
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الروسية؛ وفي موقع «ستروسلج» بجورجيا. وفي موقع «تشيك تاش» 
(طعة1-1اطءو»1) بآسيا الصغرى. وفي هذه الجماجم الأخيرة يُلاحَظ 
اختلاف في المورفولوجيا النياندرتالية لجميع نواحي الجمجمة. مما يدل على 
تخصّص أقل. وإذا ما قارنا أشكال هذه الجماجم بأشكال جماجم 
النياندرتاليين الذين عاشوا في أوروبا الغربية لاحظنا أنها ذات تمائل أكثر 
وضوحا مع النياندرتاليين ا سبقوا العهد الجليدي لاحي أى الذين 
عاصروا ما بين العهدين الجليديين (أي خلال الحقبة المسمّاة «ريس ‏ فورم» 
(0تننا/لا-18155) منذ زمن يتراوح بين 120 ألف سنة و80 ألف سنة. ومن 
النماذج التي عاشت في ذلك العصر ما تدل عليه البقايا الإنسانية التي 
وجدت فى «سكوبستور» (ع536003510) بإيطاليا وفي جبل طارق 
بأسبانيا وفي «اهرنجسدورف» (50055ه10ئط) بألمانيا. وقد ذهب 
«طوما» في البحث الذي نشره سنة 1962 إلى أن هذه البقايا الإنسانية هي 
بقايا مجموعة نياندرتالية تتطور تدريجياء في حين اعتبرها «فندرميرش» 
دليلا على هجرة نياندرتالية نحو الشرق الأدنى: حيث لم يكن لبم فيه 
وجود قبل ذلك. (أي خلال حقبة «ريس ‏ فورم» الواقعة بين العهدين 
الجليديين) . 


مهو | »ديو 


الرجل «المفكر» ذ في أوروبا : هجرة قادمة من الشرق 
كنا 0 8 النياندرتاليين 1 عاجروا إلى انيعي لوسعلى ا ذوي 
09010 ل ٠:‏ ونعرف ا 9 رجل 1 ب ا يعود 
إلى حوالى 300 ألف سنة والذي عفر عليه فى الصين يبدو فى منزلة وسطى 
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بين الاكسان الاترقي والانان: المديحي بيد أن «أوزويا قن شبيوت وار 
موقع «بريغور» (26180150) المتكون في نهاية العهد المستيري الذي 
توطلوت :فيه اتقالين السداعة الاق ولية ا منقلاقا بين سعاقت :او ريقن كي 
ليست ناتجة عن تطور محلى حصل خلال العهد المستيري. لقد تطور إنسان 
أورينياك في أماكن أخرى. لعلّها مناطق الشرق الأدنى حيث عُثر على بقايا 
إنسان سابق في ظهوره للانسان الأورينياكي؛ وذلك تحت أربع عشرة طبقة 
من العهد المستيري المتطور. وكان ذلك في موقع يبرود بسوريا . 

يبدو إذن أن ظهور الإنسان الأورينياكي في أوروبا دليل على وصول 
جماعات مهاجرة قادمة من الشرق؛ وهؤلاء البشر كانوا من نوع الإنسان 
المفكرء والاختلاف الشرقي الذي يسم الإنسان المفكر قد تأكد بمكتشفات 
موقع «القفزة» في فلسطين. 

رجل «القفزة» : إذا كان النياندرتاليون في أوروبا هم صّئّعة العهد 
المستيري وأصحاب الصناعات المشتقة منهء فإِنّ التنقيبات التي قام بها 
«فندرميرش» في فلسطين قد كشفت عن وجود أناس حديثين متصلين 
هنا غات مسكدرنة يدا ضراة للقراتة ونا لبون الا وووسيي قا لانراة الانها افير 
الذين اكتشفوا في موقع «القفزة» لم تُنشر البحوث المتعلقة بهم بعد . ولكن 
بعض الأفراد (مثل الإنسان الذي يحمل رقم «قفزة6») قد درسوا: 
فالجمجمة عند هؤلاء الأفراد ذاتُ تكبّف عظمى متواصل فوق المحجرين. 
ولكنه أقلّ بروزا مما عليه الأمر عند الإنسان النياندرتالي؛ كما أنها أضعف 


1[ نسبة إلى الموقع الذي وجدت فيه آثار هذه الصناعات وهو منطقة أورينياك عهمعاتناك 


بفرنساء (م) 
13 ]1 


عند هم ما عليه الامر غدد رجل «الحليل» . ثكم إن الجبهة عند هم لعشت 
دري إلى الخلف. أما 000 ايودي ة وتفوسها فقبييا 3 .عا عليه 
الكعكة ومن التكقف 00 وهى 0 فو الشان عثد اليك 
الحديث. وفى جمحمة «القفزة» كان الوجه أقلٌ كثافة. وهو ا نه وجه 
الرجل النياندرتالي؛ كما ل عظم الخد يُتاز فيها بتزو واضح شبيه ب«فجوة 
الاي اما اللححران نيما مستطلان معلهنا هو القان بعتن الرسن اللفكر 
52 عرف في غينة «كرومانيةة) (010-8138202) : ويوجد ذقن في الفك 
د اسع كبيرة الحجم وساي ري 
مفكرون 521615 1101810 ينحد رون من الرجل المنتصب . 


البشر الحديثون فى أووونا : إنسان « كرومانئيون» 00-1/138201)! 


لقد عُرف الرجل الحديث أو الرجل المفكر في أوروبا مقترنا 
بالصناعات التي تعود إلى العصر الحجري الأخيرء وقد حُدّد زمنُّ هجرته 
بحوالي ثلاثين ألف سنة قبل الميلاد . ومن بين البشر المتحجرين المعروفين من 
قبل الجمهور العريض نحد النياندرتاليين ورجل «كرومانيون» . 

يرجع اكتشاف رجل «كرومانيون» إلى سنة 1868 . وقد تم الاكتشاف 
بمناسبة أشغال ردم بُدئ فيها قصّد إنجاز خط سكك حديدية بين مدينتي 


| نسبة إلى اسم الموقع الذي وجد فيه» وهو تابع لمنطقة دردونيو 204006 بفرنسا. (م) 
14 


«آجن» (4868) و«بيريغو» (<«ناءناع26:1) فى فرنساء وذلك فى أحد 
المخابئ الصخرية الموجودة في مكان يحمل اسم «كرومانيون» وهو تابع 
لمنطقة «إيزي دي تياك» (ع98ة1-ع81:2165-0) التى تعد عاصمة آثار 
العصر الحجري في مقاطعة «دردونيو». وفي هذا الموقع عثر على خمسة 
قبورء أربعة منها لبشر بالغين؛ والخامس لجنين, وكانت موجودة في أرضية 
تعود إلى آخر أطوار العصر الحجري القديم . 

لرجل كرومانيون جمجمة ماثلة لجماجمنا مع جبين مرتفع وتقوس 
جمجمىيّ رفيع؛ وله أيضا جهة قذالية مستديرة ووجه مستقيم غير بارز. 
وتبلغ سعَنّه الجمجمية 1600 سم”. أما التكيّف العظمي الذي فوق المحجرين 
فلم يعد له وجود . وعوّضته أقواسٌ حاجبيّة على درجة ما من البروزء ولكنها 
مقسومة إلى قسمين بأخدود رقيق مائل؛ والمحجران عريضان ومستطيلان 
مع أنف دقيق وفك سفلي ضامر ذي ذقن بارز. وإذا ما نظر إلى هذا الفك من 
الزاوية الجانبية ري أقصر من فك النياند رتاليين مع ارتفاع في الفرع الصاعد 
ف مستوف الخو التالقع اما ابه فهو سند 3 

وفنا اكأفقة انك اخرف ادن اشرية التشهر قرسا ذلك 
بمنطقة «شنصلاد فر شارانت» (6أ]2ع0181) اه ع130اعءمقطن)) الواقعة 
قرب «منتون» (2]0ء84) وفى كهوف «غرعالدي» (011028101) الموجودة 
بموقع «كومب . كابيل» (116©مم00156-08) التابع لمقاطعة «دردونيو». 
وهذه العيئّات المكتشفة هي أكثر ما اكتُشف أَهمّية وشهرة. ومن الإملال أن 
دافم حمةاة هين 

وقد اكتُشفت بقايا عديدة جدًا من الإنسان المفكر في أوروبا الوسطى 


|] 


بكل من «برنو» (18120) و«بافلوف» (1”87107) و«بريدموست» 
51 في تشيكوسلوفاكيا (سابقا)» وب«سيو كلوفينا» (191029ء010) 
في رومانيا وفي « كوستيينكي» (أكلدءعنوه؟1) بروسيا. ثم الت البحوث 
اللاحقة المتعلقة ببشر كرومانيون إلى إبراز عدّة تنويعات تتصل بالمعطيات 
الجغرافية وبكيفيات التأقلم مع افناد المختلفة. وهى تنويعات كان 
الدّارسون السابقون يعتبرونها أجناسا من الكرومانيونيين مختلفة. ولكن 
من الصعب جدا ضبط خصائص كل منهاء وهي على كلّ حال تَثّل مع 
مجموعات بشرية أخرى جميع الوسائط الممكنة. 

وانطلاقا من المجموعة الكرومانيونية التي عاشت في الطور الأول من 
العصر الحجري وتكونت خلال مرحلة صنع الأدوات المتنرّلة بين 10 آلاف 
سنة و8 الاف سنة قبل الميلاد. ظهرت مجموعة فى منطقة «موربيهان» 
(8101118) بفرنسا سميت بمجموعة «تريفياك» (ع116016). وفى هذه 
المجموعة قيّر نموذج الإنسان المتوسطي الموّزع من المحيط الأطلسي إلى 
الشرق الأدنى مرورا بأوروبا الوسطى» ومن شمال أوروبا إلى جزيرة 
كورسكا جنوبا . وهذه المجموعة البشرية بسماتها وبتركيبتها المورفولوجية 
الخاصة ستستمر في الوجود داخل مجموعة صغيرة حتى العصر البرونزي. 
وخلال العصر النّيولي (العصر الحجري الأخير أي قبل ستة آلاف سنة) كان 
البشر المتوسطيون مازالوا ذوي عدد كبيرء ولكن في ذلك الوقت بالذات 
ظهرت مجموعة «الديناريين» (10103:01065)'. وكان أهلها ذوي حياة 


1[ نسبة إلى منطقة 1(102:0 بفرنسا. (م) 
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قصيرة» وقد انتشروا في مناطق مختلفة. كما ظهر «الالبيّون»'؛ وهم ذوو 
جباه مستديرة» وقد تكاثروا في عصر الحديد . وكذا الشأن بالنسبة إلى 
مجموعة «ما قبل الشماليين» (2:01020101010165) وإلى الشماليين 
(810:019115) الألمان فى جهة «لوزير» (1,02856) بفرنسا. وعلى هذا 
النحو بدأت في التكوّن الخطوط الكبرى لسكان أوروبا الحاليين. 


البشر الحديثون في شمال إفريقيا 

لقد صف البشر اخديثون بشمال إفريقيا في متيو عتية ولاهها 
مجموعة «المشتى - أفالو» (121010ث 13]ط!اء546): وثانيتهما هى مجموعة 
«المشتن العربي» (اطتخدلة متاءععك/ط!) التي يبقى اعلها محل نقاش كبير. 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كرومانيونيي شمال إفريقيا أو بلاد المغرب 
قد يكونون من المهاجرين القادمين من أوروبا الغربية عبر أسبانيا ثم جبل 
طارق؛ بيد أنّ الكرومانيونيين الأسبان لهم ملامح أقلّ وضوحا وبروزا مما 
عليه الأمر عند من يقال أنهم أحفادهم من سكان شمال إفريقيا. وهذا 
الاختلاف بين المجموعتين من شأنه أن ينفى هذه النظرية. وفى هذه المضية 
ديت طون قرس قزانيا ١‏ اميل هذه | الحموغة من وكا ن سمال اتريقا 
قد انطلق من مركز التّوزع الفلسطيني؛ فهاجرت طائفة من هناك لتبلغ 
أوروبا الغربية في شمال البحر الأبيض المتوسط؛ واحتلت مجموعة ثانية 
بلاد شمال إفريقيا عن طريق الجنوب. وهذه الفكرة ذات الإغراء الكبير لم 
يقدّم عليها مع الأسف أي دليل حاليًا . 


1 نسية لين جبال لتنا (وعملق). (م) 
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والنظرية الثالثة فى هذه القضية يذهب أصحابها إلى أن أصل سكان 
شمال إفريقيا الحاليين هو رجل «المشتى» (70661111065) الناشىئ من تطور 
محلى اهيل الانيسان لفون (21131010 ع12نهط) الذي ليس هو الرجل 
النياندرتالي. وإنما هو الإنسان المنتصب. ومن بلاد المغرب هاجر رجل 
«المشتى» إلى فلسطين ثم إلى أوروبا. ومما لاشك فيه أن البشر الأثريين 
معروفون في شمال إفريقيا سواء في «ترنيفين» في الجزائر أو في «جبل 
ارحود» وفي «ساله» بالمغرب. ولكن يبدو من السابق لأوانه تغليب نظرية 
من هذه النظريات على الأخرييّن؛ وذلك لانعدام الحجج القاطعة. وفي نهاية 
العصر الحجري القديم عوّض البشر «المشتويون» ببشر ما قبل المتوسطيين 
(21012601161122625) وهم ضامرون وَأعدا: وقد احتلوا كامل المنطقة 


الو يؤل اليحن الابيفى الوط 


البشر الحديثون فى بقية القارة الإفريقية 

نعرف في إفريقيا بقايا عديدة للرجل المفكر (كمعاصةة5 مصده1) تم 
اكتكدا نيا ةرمن الك امون قرا ركه نما زلور ينا عد اموا بها تمن 
كنيو عون كاقوقيا #اتمة للك ان الجمجمتين اللتين اكتشفتا فى منطقة 
«كنجيرا» (0[619ة>1) وفي موقع «كنام» (1530812) بإفريقيا الشرقية لا 
تعودان إلى العهد الرابع الأول أو الأوسط كما كان يُعتّقد سابقا. ومن بين 
أكثر الاكتشافات جدّة ينبغى ذكر بقايا الأفراد الغلاثة الذين وجدوا فى 
طبقات أرضية «كيبيش» (طوذط11) فى وادي «امو» بأثيوبيا. فالبيكل 
العظمي المعروف ب«امو]1» والذي وجد في ذلك الموضع يرجع عهده إلى مائة 
ألف سنة؛ ولكنّ ظروف تراكم الطبقات الجيولوجيّة في ذلك الموضع مازالت 
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فيحتابفةا إلى تدقيق :.ويتفاق الآمر هنا بحم حدئنة وذات ستدات أثرية: 
وقد اعتمد بعض الأخصاتيين على هذه الجماجم وعلى أقدميّتها التي هي 
محلّ شك للجزم بأنّ البشر الحديثين أصلهم إفريقي. وهذه فرضية تؤيّدها 
كما رامنا ميات البيو لوجنا اللبنا قي 410150 كما ند غميا نطو اللعات 

هؤلاء البشر الحديفون الذين عاشوا في المرحلة الأولى من عصر ما قبل 
التاريخ يشبهون الرجل الكرومانيوني. ولكن ليست لهم السمات 
الخصوصية التى نحدها عند الأفارقة الحاليين. إن خصائص الأفارقة الحديثى 
العهد لا نعرف الآن منها إلا ما يعود إلى أقلّ من سبعة آلاف سنة؛ وهى 
موجودة في أحافير سودانية. ويُعتقد أنَّ الأفارقة تميزوا واكتسبوا سماتهم 
الخاصة بهم قبل نحو عشرة آلاف سنة أو خمسة عشر ألف سنة. أمّا ظاهرة 
صِعّر الحجم عند الأقزام الأفارقة (5ع516علام)؛ فهي ذلك لاحن انق 
الأمغلة على تأثير الوسنط وعلى أثر الانعزال الحترافق وطبيعة التفذية فى 
مجموعات السكان . وفى هذه القضية بالذات أدّت حياة الانعزال فى الغابة 
الاستوائية الرّطبة إلى تأخرات في النموء وإلى ضروب من النقص في 
البروتينات: وهو ما يفسّر التميّز بضمور بعض الأعضاء . 


البشر الحديثون في أسيا واوقيانوسيا 

عثر في «افونتوفا : غورا ( (810121013-0018) وفي «بوريي» 
(أ11نا860) باسيا على جماجم ذات سمات منغولية. ونفس الشىيء لوحظ 
في بقايا الرجل المفكر التى تم اكتشافها في الصين (يمواقع «ليو ‏ كنغ» ( انآ 


]1 ) و«ليبين» (111أماع.آ) و«تزينغ» (12:638308 ( وهى كهوف فى (شو 
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كو تيان). وقد اكتشف الصينيون في موقع «دالي» (10811) التابع لمنطقة 
«يتان» (مقصصة""؟) جمجمة بشرية يرجع فرعي إلى حوالي 0 ألف 
سنة؛ ويظهر فيها تطوّرٌ يئم عن قرب ظهور الرجل الحديثء أي الرجل 
المفكر . وتبدو هذه الجمجمة تابعة لبشر يقعون في منزلة وسطى بين الرجل 
الأثري الصيني والرجل الحديث . 

وفي اندونيسيا كانت جمجمة «ودجاك» (11/20[81) التى اكنّشفت 
فى (حارة :كيبي والأشيان الى ظهر قبل الوحل لافيت الب اما سكن 
«نياه» (ط7/16) العظمى الذي اكتُشف فى «بورنيو» باندونيسياء والذي 
يعود إلى 40 ألف سنة. فذو صلة شبه على ما يبدو مع بشر «دياكس» 
(1(8/315) الحاليين. ويبدو أنه يوجد رجل حديث يرجع إلى 3 القوسة 
عُفر على بقاياه متحجرة في موقع «تابون» (12008) في جزيرة «بلوان» 
(83135580) بالفليبين. وفى استراليا عت اكتثشافات: قدعة غيز محدّدة 
الفهوة نضفة :قيقة وقد ادخاحهذه الاكتشافات ال ليور بقايا :من البشير 
الذين سبقوا الرجل الاسترالي. وقد حصل ذلك في مواقع «كيلور» 
(10لع>1) و«طلغوي» (121801) و«كوهينا» (0011102). ولكن توجد 
مكتشفات جديدة تستحق الذّكر : فعلى ضفاف بحيرة «مونغو» (7/101280) 
وُجدت جماجم يرجع عهدها إلى ما بين 24 ألف سنة و30 ألف سنة. وهي 
جماجم نموذجية للرجل المفكر. وتندرج ضمن التنويعات التي تفرعت عن 
الاستراليين الحديثين. وبالمقابل2 وفي موقع «كاو سوامب» ( 018كاآ 
ه511 ) ؛ اكتقفة امجموعة تتكون ها رتعيك قبرا تعود إلى حوالي 10 
آلاف سنة؛ وهو ما دل على وجود سكان أثريين لبم ملامح كثيرة من النوع 


الذي للرجل المنتصب مثل الجبين المفلطح المتراجع إلى الوراء. والتكّف 
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حصول هجرتين بشريتين بلغتا استراليا : أولاهما حصلت قبل ظهور الرجل 
أحدث عهداء وقد حصلت في عصر الرجل المفكرء وقد تكون هي التي 
جلبت معها الرجل السابق للرجل الاسترالي. 
جنوب أسيا إلى جزر أوقيانوسياء وإلى استراليا. ولكن يجب الا ننسى أن 
مستوى البحر خلال العهود الجليدية قد ا نخفض بين 150 و200 مترء وأنّ 
اعفاق السدار الكبيرة "كاقث: كا نه جسيوو ةبوت مخزر استرا ليا القن 
اتسعت حتى جزيرة «تسمانيا» (125528216) إلى الجنوب مكونة قارة 
استراليا الكبيرة. 

ولقن كانت البقايا البسرية خشيلةءفإن الصداعات :الى خلفها يشر نا 
قبل التاريخ تتيح لنا أن نتصور الكيفية التي تم بها إعمار أوقيانوسيا. إن 
البشير 'الذية سقو لمعا دين للمدو لبي اع« البقكر الصفر) قد يكوا 
اليابان وتايوان بصفة مبكرة. أما الفيليبين وماليزيا ومكرونيزيا 
(80105006516) فإنها لم تصر مسكونة إلا في العصر الحجري الأخير. وأما 
سكان «بولينيزيا» (201956516) ذوو البشرة الصفراء والعيون الضيقة 
يدود الأطراقود لق الضموة إل فوعة الحرة هده :وعم اضيا 
الملانيزيين أرض «ملانيزيا» (1)61324516) قبل ما بين 12 ألف سنة وسنّة 
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الأفه ين ثم عمروا «مكرونيزيا» قبل ثلاثة الاف سحنة ,وسكدوا 
اابواليتن يا )قبل 2500 شنة, 


لبقتو الخزيفوق يستوطنون أمريكا 

لقد جرت مغامرة تطوّر البشرية بمعظمها خارج القارة الأمريكية التي 
لم يستوطنها البشر الحديثون إلا مؤخرا . 

أنّ آسيويين هم الذين اكتشفوا أمريكا صدفة خلال العهد الجليدي 
الأخير. فقبل انين ألف سنة وعند نهاية العصر الجليدي البيني الأخير صار 
الطقس باردا ورطبا على جميع نصف الكرة ة الأرضية الشمالي: وقد غطى 
الجليدٌ الذي في شكل ركام عظيم أو في شكل مجلدة كبيرة شمال أوروبا 
وأمريكا الشمالية بطبقات ثلجية تبلغ أحيانا ألفي متر. وقد تم ذلك خلال ما 
قاو 20 القسدة 

وقد أدّت مثل هذه الكتلة الثلجية المكونة انطلاقا من الأمطار إلى 
الماح حر ا سكوف ري ماري 150 0ك بزرا اكوا رلته 
ومن نتائج هذا الاخقامن أن ادف إل فووو ما ت كانت مختفية تحت ميأه 
البحار عندما كان مستواها مرتفعا. ومن أمغلة هزه الممرات مر «بيرينغ» 
(هضلءء8) الذي يفصل سيبيريا عن الآلاسكا. فهذا الذراع البحري الذي له 
من العمق 45 مترا وله من العرض 85 كيلو مترا ارتفع فوق مسستوى البحر 
وصار هو برزخ «بيرينغيا» الذي يبلغ عَرْضه 1500 كيلو متر. وسرعان ما 
اتوت غلى الأراضى_الخضية بتباتاف .وفي 3 حليت الشيوانا قت وضيادها 
انك 2 اا ل شان 5 أن الفبياة ين الا ميويين فين تر تطفان 
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الحيوانات المهاجرة. دحلوا هذه القارة الجديدة الخالية من البشر والتى 
تعيش عليها حيوانات مختلفة اختلافا شديدا عن تلك التى تعيش فى 
عزنا : 

ولم يكن تطوّر الركام الثلجي منتظما خلال العهد الجليدي الأخير وقد 
اتسم المناخ أنذاك بتذبذبات هي التي عرف بالتذبذبات الوسيطة. وخلال 
أكثر الأطوار برودة التحقت المجالد (التي تكوّنت على الجبال الصخرية في 
كتلة واحدة من الثلج) بالمجالد التي تكونت حول خليج «هدسون» 
(11110502) : وبذلك سد لمر الذق كان موهود! بين الا لسك اخالية هق 
الثلوج وبين السهول الشاسعة في الولايات المتحدة. وهكذا فإنّ الصيّادين 
الذين كانوا يجتاحون الألاسكا آنذاك قد قطعت عليهم طريق الرجوع نحو 
الجنوب بعد أن سدّت بجدار عظيم من الجليد . ولكن خلال الأطوار الوسيطة 
المدّسمة بارتفاع الحرارة ارتفاعا طفيفا تقلصت المجالد قليلاء فتراجعت 
تراجعا بسيطاء مما أفسح ممرًا عرضّه يقارب أربعين كيلو متراء وهو متمثل 
فى شعاب «يوكن» (1002الا) و«ماكنزي» (236160216) التى تتواصل 
حتى جهة «داكوتا» (221018). وقد وُجد هذا الممرٌ ثلاث مرّات متتابعة 
(خلال الفترة الخليدية الأخيرة) انك ين :36 ال بين و1 الك عئلة : تي 
بين 28 ألف سنة و20 ألف سنةء ثم بين 13 ألف سنئة و10 آلاف سنة. وحتى 
الآن فإنّ البحوث المتعلقة بمرحلة ما قبل التاريخ والجارية في أمريكا لم تُنجّز 
نكل الدقة العلونة القبووريةة وذلك لان ماونكها ودوك إننات اقدسية 
سكان أمريكا بكلّ الوسائل ومهما كانت الطريقة. والغموض كله آت من 
تأريخ البقايا البشرية» وهو تأريخ مازال بعيدا كل البعد عن الوضوح 
اللازم. فأقدم البقايا البشرية التي اكتشفت قرب «سان دياغو» ( 528 
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10 نولاية كالقووقا" قن لش فرك قو يكرا بمريظة تقاهن. الى ونين 
العضوية'. وهي طريقة معروفة بسعة هوامش الخطأ فيها. وقد تحصّل 
الباحثون على تواريخ تعود إلى مايق 70 الفوسيعة 28 القديفة: وقد 
أرجع هيكل عظمي لطفل غثر عليه في منطقة «ألبرتا» (8156:18) بكندا إلى 
ما بين 60 ألف سنة و40 ألف سنة» وذلك بالاعتماد على المعطيات 
الجيولوجية دون سواها. ودون تحديد مطلق الدقة لتاريخ البقايا البشرية 
ني 

2 جماجم «لوس 000 وجماجم «لاغونا بيتش» ( 1.2812 
630 2) بكاليفورنيا فقد حُدّد عمرٌ الأولى منها ب23600 سنة. وعمر 
الثانية ب17150 سنةء وقد حدّد عمر جماجم «طلاباكوايان» 
(هةنه0ع3م113) فى المكسيك 3 الفديسة. اما اللميعيرة المسماةء 
ب«جمجمة م (عصوطط 12 06 عصوءت)., والتي عثر عليها في 
«ميد لاند » (71/1101220): فقد تكوق عمر ها ععوين العاف ٠‏ وفي أمريكا 
الجنوبية حُدّد عمرٌ البياكل العظمية التي عُثر عليها في «لاغو سانتا» 
(13طة5 280.]) بالبرازيل بحوالي 0 سنة. وقد عثر على جماجم اخ 
في «لوريكوشا» (118ءمءتتةآ) وفي «بايان» (هدَزتهم) وفي «بونين» 
(صتصتام) بالاكواتور, وفي «فوتيزولاس» (135ع0ا1010]62) تالا ر تعن وقد 


قدّر عمرٌ هزه الجماجم بين 7500 سنة و12000 سنة. 


أما الموقع الجديد المتمثل في مخبا تحت الصخور والموجود بمنطقة «بدرا 
فورادا دو ساو ريموندو» (815011200]آ1 530 ع0 1015209 6018) التابعة 


1 وهي الطريقة المعروفة ب 65صاتمة 5ع10ع2 دعل 1531100 لععمم. (م) 
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لولاية «بياوي» (01ا518) شمال شرقي البرازيل: فقد عثر فيه على بقايا 
مساكن وعلى قطع حجرية مصنوعة عديدة يرجع عهدها إلى مالا يقل عن 
2 ألف سنة. وقَقّل هذه الأدلة أقدم الأدلة المعروفة حتى الآن على وجود 
البشرفى أمريكا ويمكن أن نذكر فى هذه الجهة ذاتها البيكل العظمى الذي 
عثر عليه فى «طوكا دا جنئيلا دا برا دا انطونيو» ( 02 132612 08 102 
مالك 023 83::2) . وقد وجد هذا البيكل مع سك يرجع إلى عشرة 
الاف سنة .ول تنس :فى البرازيل ايا امرأة «اسكريفانيا» (1:501108018) 
التى عثر عليها فى «ميناس جيري» (5ن0©18© 38/11085) . 500 النار» 
ففيها صناعات إنسانية تدلٌ على وجود سكان قدامى عاشوا منذ تسعة 
الافاسنة. 

ولا ترجع صناعات البشر القديمة في الولايات المتحدة من الأنغاط التي 
اكثُشفت في «فلصوم» (5215012) وفي «كلوفيس» (0109715) إلى أكثر من 
ووائة عضر الندريطة بولملها بمسيزقة يسقاعاك الخرقع يواكلة ربولكن ل 
يغبت وجوذها إثباتا كافيا. ومن كل هذه المعطيات المتناقضة يمكن أن 
نستخلص ما يلي : من الغابت أن الوجود البشري الرئيسي في هذه القارة 
يرجع إلى ما يقارب خمسة عشر ألف سنة؛ وأنّ دخول الآسيويين إلى 
أمريكا ريما يكون حصل في مناطق مختلفة وفي أزمنة تتراوح بين 36 ألف 
وقد ال سق ولك لاتوت ان العيقة وائو نه أن مكوق هذا ليكول 
قد تم بين 28 ألف سنة و20 ألف سنة. وهو ما يؤكده أقدم تاريخ للوجود 
اا 0 
جزم بعض الدّارسين بأنَ مجموعات بشرية قادمة من غربي المحيط البادي 
قد وصلت إلى أمريكا الجنوبية؛ وقد أقاموا جزمهم هذا على تشابه اللغات 
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والتقاليد الثقافية عند بعض هنود هذه الجهات مع اللغات والتقاليد الموجودة 
عند شعوب «ميلانيزيا» و«بولينيزيا». والواقع أن هذا التماثل في اللغات 
وفى التقاليد الثقافية يمكن أن يكون ناتجا عن تاثل الأساطير القدية 
المشتركة بين مجموعات الإنسان المفكر في اسيا الشرقية؛ وليس لدينا 
الآن أيّ شيء متين يمكن التعويل عليه في تدعيم هذه الفرضية. وإذا كان 
الأسيو :3 عدوا القارة الأميركنة قبل عشريق القاسئة وكاتوا فقطق 
الشجرعات النكية البسدية القوعة فا تونقات ا حرم هن ابره الأسوية 
قد اوحَدت محموعة ال كيهو قن خميمة الأن اد اريفة الافاسيقة جمد 
أنه يوجد اختلاف مورفولوجي هام بين الأسكيمو والبنود الحاليّين: 
فالاسكيمو لهم ملامح منغولية حقيقية لم تكن لتلفت الانتباه لو أنهم 
انتقلوا إلى بكين أو إلى طوكيو. هذا فضلا عن صلة القرابة المتينة الموجودة 
بين لغاتهم . أمّا البنود الحاليُون فمتّسمون بسمات موروثة عن الآسيويين: 
وتظهر هذه السمات مثلا في الوجنات العريضة: وفي الثنايا القاطعة التي 
على شكل مجرفة. ولكن لبؤلاء البنود أيضا سمات خاصة يتميّزون بها 
تتمثل في أنوف كمناقير النسورء وفي عيون ليست عندهم نُجُلا ومستطيلة 
على هيئة لب اللوز وهو ما تبدو عليه عيون الآسيويين بما تعطيها إيأه 
جنوتيم نايت اللنتاك روا كينل يي امن روائد متكت و دف تيع ابعر 
الوحيدون الذين لهم زمرة دم محدودة بالزمرة 0: في حين أنّ جميع 
شعوب الإنسان المفكر الأخرى لبا زمر دمويّة بالغة الاختلاف تتراوح بين 
0 وث و8 و8ث. وهذه السمات مهمة من زاوية متابعة مسار التطورء 
لأنها تبرز الكيفية والسرعة اللنين يكن أن تتم وفْقهما التنوعاتٌ البيولوجية 
بين المجموعات البشرية. إن الانتقاء الطبيعي المتمثّل في الاقتصار على زمرة 
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الدم 0 يعني وصول مجموعات بشرية منعزلة وصغيرة جداء على شكل 
غشائر مولفة "من عفن العفرات من الافراق» وفيها: كاقت هذ الومرة 
الدموية غالبة منث البد». كما تعيز البهات الحسسية عند البنوة الحاليين 
عن وجود استيطان بدائي لمجموعات صغيرة؛ تحمل السمات المورفولوجية 
نحشن اللعدو داك الاختريةالالسرية كود دن يشر ,نك بو قدامن 
عاضوا قبل حواكى #لاثيق الفنريسدة..ومند أن حصن استيطان سكا فى 
امويكا اكثبيب اللنوة مق القسان 1ل الختوب مواق يز بالخ كاذك 
حتوا تين الناجية شدي اوده الداحقن التقافية واللسناتية (وقد: خضل 
هذا رغم حداثة هذا الوجود السكاني في هذه القارة): من ذلك أن هنود 
أمريكا الشمالية يتكلمون على الأقل 200 لبجة لا تتصل بأيّة لغة من 
اللغات المعروفة, بل إن بعض هذه اللهجات غنختلف غالبا فيما بينها اختلاف 
اللغة الفرنسية عن اللغة الصينية . 

إن الفوارق بين البتوة في أمريكا قويّة جدًا إذن رغم حداثة قدومهم 
الها كما 9 تاريخهم معقد بسبب تعدد دفقات البجرة التي قاموا بها 
داخل هذه القارة. ويجرنا هذا التفرد للهنود بصفات خاصة إلى الخوض فى 


موضوع اخر ذي راهنية دائمة؛ وهو موضوع الاجناس البشرية . 


الأجناس البشرية المنحدرة من «الانسان المفكر» (521615 1101720) 


لق فق نم انان السو اليا تنتمي كلها إلى فصيلة واحدة من 
الأفيان املك زفق اميك يدنم تفيل رون على جهات بالغة 
الاختلاف في مناخها وفي نباتها وفي حو اك اتاوروة قلمة كر بعتموعة 
محليّة مع المعطيات التي تعيش فيها وفق نظام الانتقاء الطبيعي الذي يلغي 
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السمات غير المناسبة لمحيطها . ثم شهدت كلّ سمة جسمية أو فزيولوجية 
تنوعات تدريجية بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغربء, وهي تنوعات 
مرتبطة إما بدرجات قوّة الشمس أو بالاختلاف في الحرارة والرطوبة أو 
الجفاف. وهذه التبدلات ليست مقتصرة على الإنسانء. بل تسري هي ذاتها 
على الحيوانات أيضا . ففي المناطق القطبية تكون الحيوانات في الغالب الأعم 
بيضاء أو ذوات ألوان فاتحة. ومثال ذلك الدّب الأبيض وبومة الثلج 
واللافوبن. اماق الجهات الانتواسة وسظ النايات الراكنة»فالالوان الثالبة 
هي اللون الأسود أو الآلوان الغامقة. إنها ضروب من التلاؤم تجعل الحيوان 
يندمج مع محيطه بكيفية أفضل وهذا ما يؤدي إلى انتقاء طبيعي في الألوان 
تنو للبيئة . وينطبق الأمر ذاته على البشر في جميع سماتهم. وفي البداية 
ظنّْ علماء الأنروبولوجيا البدنية أنه في إمكانهم تصنيف مجموعات 
السكان فى طبقات أو فى أجناسء وهذه الفكرة التى ذاعت فى العقد الثانى 
من القرن العشرين تأتلف مع التصوّر الذي كان سائدا عن تعدّد أصول 
الإنسانية» أي كون كل مجموعة عرقية تنحدر من سلالة مختلفة! وقد 
عبّرت عن هذه التصورات الرسومٌ البيانية التطورية الأكثر غرابة» كما 
عبرت عنها النظرية القائلة باختلاف الأنساق ودرجات السرعة فى التطور 
البشري على نحو يودي إلى تفرع في الفصائل الموصوفة في هذه الحال 
بالفصائل الرئيسية أو العليا من جهة وبالفصائل الثانوية أو السفلى من جهة 
تأقية ..وهذه النظريات: التلقة ترد الأصبوا كن وضعك بعوالن سنة 
0 ثم أينعت حوالي سنة 1928 مع أمثال «منتندون» (3/0120007) : 
ونعرف كيف ثم استغلالها لتبرير إفناء بعض الفئات العرقية وتقتيل بعض 
المجموعات البشرية. وهذه النظريات خاطئة عاما. ويرجع الفضل إلى 
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«فالوا» (11.9/.97811015) فى تبيين سذاجة الرأي القائكل بتعدد أصول 
الكموعات البتسرووف وغل هذا الرافئ بن اسان معي سه ميد 
غلب أخيرا الرأي القائل بوحدة الأصولء أي القائل بأن جميع البشر لهم 
أصل واحد انحدروا منه؛ وبعد ذلك ببعض سنوات اندمج تطور البشرية 
في نظرية التطور العام للكائنات.» وذلك بفضل «سمبسون» 
(500م0ز0.6.5) و«همكسلى» (لإءعل[<ظ.1[) و«مير» (]/إ28.2/2) 
و«دوبزنسكي» (لإكاكصة15.10052) . (انظر الرسم رقم 4 في الصفحة بعد 
التالية) . 
وفي نفس ذلك الوقت تطوّرت الأنغروبولوجيا البدنية ذاتها منتقلة من 
الطور الوصفي إلى الطور التحليلي الذي تجلى فى تطور قياسات مورفولوجية 
باتت في السنوات الأخيرة تُعالج بالحواسيب. وكانت غاية هذه البحوث 
إبراز قابلية التّبدل البائلة في مستوى السمات البشرية وإثبات استحالة 
تصبنيقك: البشن إلى غرة اضناف: ٠‏ وفي فى الوقت الحاضر لقو ال كوو اوها 
يك ال ل 
اق ضيوفت الفعيئلة الاتعافة انظلاقا من ساذلة واتعنة امن نب لا 
كبيرة الت فيها اختلافات البيئة والنبات والحيوان وبنية المجتمع ونوعية 
الغذاء والثقافة إلى تفرد أقوام أو مجموعات بشرية مختلفة بصفات مميزة. 
إنها تنوّعات كبيرة متفرّعة عن أصل واحد مشترك. أو هو التعدّد مع وحدة 
الأصل. أو ثراءً الإنسانية الكبير حيث لكلّ مجموعة مسارٌ تطور ذو قيمة 
زاون الما زاك فيه لحمو عاك فالاميها ل معد الاق الحدية هن شكال 
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تطور عليا وأخرى سفلى» أو عن بشر رفيع وآخر وضيع؛ فلا شيء يمكن أن 
يؤيد مثل هذا التمييز. فكل شعب هو حصيلة تاريخ طويل ومال تقاليد 
وتصوّرات فلسفية ودينية مندرجة في سياق بيكي معقد بدأنا نكتشفه 
اليوم؛ وإنه لمن واجب الإنسانية أن تحافظ على جميع هذه الشعوبء وأن 
تدغها تعيك حسسبتقاليدها الثقافية: .وجب الا تست أيضا أن الفضائل 
ذاك القانية الكتيرة التطور الاح اكير للبقاء وعدم الاندثار في حالة 
تبدّل البيئة» وأنّ التنوّع في الجنس البشري يشرط مستقبله. 
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الغوريلا الشمبائزي الإنساف قرد الأورنج 


اندثار الرجل ل - 9 الرجل الحديث 





- القردة الاسترالية النياندرتا الانقر اضر 
3 البشر ‏ الفرد المنتصب / 
3 
0 القرد الماهر أو 
2 ------- - - " بداية الإنسان ذي 27 
1 القائمتين 
5 
القرد الاسترالي 4 
ذو القائمتين 
5 1 
3 ٍ 
9 : 
ُ 1 
: : 
- 
1 10 
7 إفريقيا 
طَّّ القرد الكيني؟ 2 
5 - 
القرد الإفريقي؟ - أ 
35 0 
2 
02 12 
أوروبا اسيا اسيا 
قزه الزروقتضل؟ 20 


سلم العهوة الزهائية 
(مقيسا بوحدة ملايين السنين) 
رسم 4: سلسلة نسل القردة المشابهة للانسان والقردة المنحدرة من نفس 
الأميل الذم مع الافسان 
31] 


المصل الحخامس 


المراحل الكبرى للأنستة 
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كنا رأينا فيما يخص التنوع الذي لحق الجنس البشري خلال العهود 
القريبة أهمية الدور الذي لعبته البيئة. وهذه الأهمية لم يعها الإنسان وعيا 
عننيا الا كلذل العدية: ل خيردة ورور حا الى مداطلي بدا 
إفنله : القاماكه فنا مها ومقصودا. وبعد مرور حوالي ألفي سنة على 
التعاظم المتسارع للتلوث في جميع المجالات؛ وعى الإنسانٌ أخيرا أنه 
مرتبط ارتباطا متينا بالبيئة الخارجية وأنه تابع لبا ومتوقف عليهاء شاء أم 
أبى: رغم ما له من إمكانيات في إنشاء بيئات صغرى بطريقة اصطناعية. 
وما أكقر صيحاة: الاتذارباقطر ال أطلقها اداسن.ذوو كفاءاك غالية 
ووجّهوها إلى الإنسان حتى يتوقف عن التصرفات الخالية من التّبصر 
والتفكير والتن .فين انها أن تمر وسطا طبيعيا هو غالبا ضفث التجدة 
على اللذفج التعين نو لعل مهيل التعاد كاماد :واكفية الا ففدى ان الحا 
فلى الأرشن #قالمة علق .وجوه الماه-واليواة بوالكويوق وان تناتضن هذه 
العناصر الأساسية بسبب أنواع التلوّث المختلفة يمكن أن يهدّد استمرار 
ذاه البشوية عن التدق انعد «السية إلى هراك الاقيدا نئة وعلى ادق 
القريب بالنسبة إلى تطوّر الإنسانية. ونحن نعرف الآن أن الوسط البيئي قد 
تغيّر كثيرا خلال العهد الجيولوجي الرابع حين تتابعت أطوارٌ جليدية قارب 
عددها الإثني عشر طورا. ويمكن أن نقول إِنّ الإنسان الحالي في تنوّعه هو 
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نناج تبدلات حصلت في المحيط الطبيعي وأثرت في تطور الإنسان. ورا 
حددته على نحو حاسم أحيانا . 

وساتها وك أن لحندال. برشفاة مر الكل :ال قيككا بومقةانك أطوار "الكو 
لتقي الذى غافيته الاسبنائية ش احذلقيا”الوفقة اونا البيكية قبن 
النظر في التّطور الممكن مستقبلا . 


1. أطوار الأنسنة 


تت الأنسنة خلال أربع مراحل كبرى بدأت منذ ظهور الأصل السلالي 
الممثّل في الكائن المسمى «بروقنصل» وبعد انفصال فرع القرد الآسيوي 
المكون من القرد المنطور اد الشرة الأعلى (نا611منا5 عع512) الذي انخحدرت 
منه قرو «سيفا» وقردة «رامأ» وقردة «أورنج اوطن» الخالية. وأقدم 
الأطوار هو طور السلف المشترك البعيد . والطور الثاني الذي يليه هو طور 
القردة الأسترالية أو القردة السّاعية على قائمتين. والطور الثالث هو طور 
البشيور لكين (21612101065 50121265) الذين تفرعوا خلال اران لاحقة 
إلى الرجل «الماهر» ورجل «جاوة» ورجل نياندرتال. والطور الرابع والأخير 
هو طور الرجل الحديث . 


بعد انفصال سلالة القردة العليا الآسيوية. بقيت فى إفريقيا الكائنات 


المنعورة من انرو قتسنن ».وقد وصلكا تاريحيا حزكيا من خلال المعاة لات 
الكروموزومية الموجودة عند التبشتل الحالي يداه الكاقة كت والمتمثل شي 
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الغوريلا والشمبائزي والإنسان (انظر بحث «شالين» الذي نُشر سنة 
9 إن وجود السلف المشترك البعيد بين الإنسان والقرد قد تم إثباته 
بطريقة قطعية ولا محيد عنهاء وذلك من خلال وجود سبعة كروموزومات 
متنقلة في نفس المواضع. فهذه الكروموزومات المتنقلة قد أورثناها عن 
السلف المشترك البعيد مع أحد عشر كروموزوما آخر لم تتبدّل مواضفها . 
ووخوة هذه الكزوموزومات المتتقلة يفيت يكرا ان مجفموعة انلك 
المشترك كانت زمن ظهور هذه التنقلات الكروموزومية متجانسة مع امتزاج 
ير انسل ا سي ل ا ير ا 
الغوريلا والشمبانزي يشتركان في كروموزومين متنقلين غير معروفين لدى 
الإنسان» كما أن الإنسان والشمبائزي يشتركان في ثلاثة كروموزومات 
متنقلة غير معروفة عند الغوريلا. وهذا يعني أن المجموعة السلفية 
المتجانسة قد انقسمت إلى ثلاث مجموعات داخلية ذات انفصال قل أم 
كثْرء أي أنها انقسمت إلى أجناس فرعية جغرافية حافظت على إمكانية 
اناسل التهجيني عدن التلاقي . وهذه الاعقانن الفرعية (50115-656665) 
يمكن أن نلك عليها اسم «الكائن السابق للغوريلا» (0171116ع2:6) 
و«الكائن السابق للشمبانزي» (0023226أطء2:6) والكائن السابق 
لإدنسان (انةتطلنطةء8) . ومازالت الطريقة التى ّم بها هذا التهجين 
(117:102100) مجرد فرضيات؛ ولكن نتيجته حاصلة ولا محيد عنها. 
ومو الكايت أن المناخ قد لعب في هذه الاختلافات دورا لا يستهان به. 
والفق أن الصغراء قن شهدت خلال العيوة الخيولوجية توسيعا مختلنا م 
الشمال إلى الجنوب. ومن المحتمل أن المناطق التي تورّعت عليها الكائنات 
السابقة للغوريلا وللشمبانزي قد قسمت إلى عدة دوائر معزولة خلال 
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توسعات الصحراء القصوى نحو الجنوب. وقد ساهم تكرر هذه العملية في 
تفرع سلالة السلف المشترك البعيد إلى ثلاث فصائل فرعية. ثم إلى ثلاثة 
أنواع أو ثلاث فصائل منفصلة؛» وبعد ذلك انقسمت هذه الأنواع الغلاثة إلى 
فصائل فرعيّة داخلية أخرى. ومن المفيد أن نلاحظ اعتمادا على المعطيات 
الأحاتية المتوفزة أن الكاكق :التعايق. للافسان لمكن ان..يكون 'الكافد 
الشايق اللقرف عكر الي والمسمى بع06ا1180م2:611505810 الذي 2 
العف طلبة سنتلل يفك الاسعاق..ولكةق هذا القزة المبابق لقره 
الاسترالن يعبق أن تكون اله خاضية هابة تتمعل فى كونه مازان.من ذوات 
الأربع مكل في ذلك مكل الكائن السابق للغوريلا والكائن السابق 
للشميائزى اللذين هما مكونان اخران من مكونات السلق المشترك البعير 
لإرنسان. وهذه الفرضية قابلة علميا للاختبار. وقد يدل على صحتها 
اكتشافه يقايا الكاكن 'السايق للقرة: الأسعرالى ونوهى. .متمتلة قن .حون 
هيكل عظميً منتسب إلى ذوات الأربع ؛ ولكن لننتظر ... 


2 طور القرد الاسترالي 

حلذل. الزمن: الفاضل كين 'السلك المقذرك البعين. ,والقرة: الاسشرالق 
اكلبسيك بوقيفة الاتضاب العدوةى اف داسف على لكي وان كانفد 
هزه الوخيع ةا ودلة كذديميها للك ند الك عسوي كنا رن منظوفة الأميكا 
قد واصلت تطورها فى اتجاه خاص جدا وفريد عند الرئيسات المتحجرة 
المنتمية إلى السلالة التي انحدر منها الإنسان : فقد لوحظ تراجع واتساع في 
عظم الوجه الذي صار مقعّرا تقعرا خفيفا عندهاء كما أن مساحة تآأكل 
الاخيرايئ قد اتسعت مع جنوح إلى أسنان كبيرة الحجم. إضافة إلى أن 
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التقلص الذي وراء المحجرين قد صار كبيرا. وتركت نتوءات عظمى 
الوستتن القن من ررك مقسية خو | مكانا وها النقرلاتك كفي الك تفلن 
95 الجمجمة. وهذه السمات كلها شبيهة بسمات اللواحم. ورغم هذا كله 
حافظت الجمجمة على البيئة النموذجية الموجودة عند القرد المماثل فى 
شكله للإنسان والذي تبلغ سعتّه الجمجمية بلا شك أقصى ما نواد 
فى مثل هذه التركيبة؛ وهى أكبر سعة جمجمية عند الكائنات المكونة لبذه 
المجموعة من الرئيسات. ونعرف أنّ طول الذراع مقارّنا بطول الجسم يختلف 
اختلافا كبيرا بين الإنسان والقردة المماثلة له في شكلها ؛ لأنه عند الإنسان 
شق غادقة تتاضما فكس : فين أنه م اكتشاف عظم زند فى واأدي «أمو» 
بكثير عظم زند الانسان رغم أن قامة صاحبه لا تتجاوز مترا ونصفا . وقد 
تاكتك هذه الملاحظة باكتشاف عظام ذراعي المنحجرة «لوسي» 11127 
وعظام عَضِّد «ماكا» (513[13). وهذا يعنى أن القردة الاسترالية كانت 
طويلة الأذرع جداء على الأقل بالنسبة إلى القردة المتينة إن كانت تمثل 
نقدية رأينا خلالبا أن الانواع الضامرة هى الإناث. والانواع المتينة هي 
الذكور. ولكنها تنتمى إلى فصيلة واحدة ذات بعض الفوارق الجغرافية. وهذه 
الأذرع الكبيرة علامة على تنقل بين الأغصان قد يكون اعتّمد بصفة مؤقئة 
فى بعض المناسبات عند أسلافنا'. وعظم الزند هذا ذو تقوس إلى الخلف 
ماتل لما هو موجود عند الرئيسات التى تعتمد في تنقلها على عظام اصابع 
| التنقل بين الأغصان 0 هي طريقة بعض القرود في التنقل بين أغصان 


الأشجار باستخدامها أذرعها بدلا من قوائمها. (م) 
39] 


البق مكلها عليه الامن علق الشويانوق والغووياة وهنا نيدو ايها أن الوضع 
الحموةف غير السوائ عند القردة الاغرالية قد ارقبط فى يكن الاحيان 
بهذا النوع من التنقل. 

وقد اكتشف «اندريو هل» (11111 /لاع21201) الذي كان يعمل مع فريق 
«ليكي» سنة 1979 في موقع «لايطولي» (1.261011) بتنزانيا مستوى من 
الأرمدة البركانية فيه آثار رئيسات متحجرة لأقدام تنتمي إلى نفس السلالة 
البعيدة (1101212106) التي يرجع لمعه اد تميدا ن» وهي تتمثل على وجه 
الخصوص في آثار أقدام كائن كبير الحجم وكائن صغير الحجم. فهل كانت 
آثار أقدام ذكر وأنثى؟ هذا ما لا نعلمه. ولكن هذه الآثار قد وجدت على 
طول ثلاثة وعشرين متراء وقد ضبط تاريخها بواسطة استعمال البوتاسيوم 
ارو فكان بين 3,6 مليون سنة و3,8 مليون سنة؛ وهذا التاريخ 
قريب جدا من تاريخ الإنسان الحديثء وهو يثبت بصفة يقينيّة أنّ هذا 
السلف البعيد المشترك قد صار ذا وضع عمودي, أي منتصبا على قائمتين. 
وقد ذهب «ليكى» إلى أن هذه الآثار هى آثار رجل ماهرء أما «جوهنسون» 
فقد ذهب إلى أنها لقرد عفر الاسترالي. ولم ُكتشف بقايا صناعة مع هذه 
الآثار التي هي أقدم آثار معروفة حاليا . فالقردة الاسترالية تبدو في شكلها 
قروة قافر الاقم دوقن يلكت اكبرسفة تعة قر كلت االجموعة .وهار 
ذات وضع عمودي شبه تام. ولكنها مازالت محافظة في مستوى أذرعتها 

هيئة تذكر بمشي القردة العليا : إنها نوع من «القردة ذات القائمتين» . 
وقل أعثير تحض الاحتصاصييق أن القردة الاسبترالية فى أولى. الرقيسات 
القدية التي هي الأصل البعيد لإذقعا ودين لقه أطلق علييا لكات الورواء 
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غورهان» (00101682)-11.6.1.6101) اسسلم «البشر الاسترالي» 
(113131110©5دناث)!' ويعود هذا إلى ثلاثة ابقيات يتمثل الرئيسى منها 
في أن بقايا القردة الاسترالية قد وٌجدت مع أدوات بدائية مصنوعة؛ وهنا 
بالذاك يقت ليل« ذل الادوات» 

أ دلالة الأدوات : كانت الفكرة السائدة حتى سنوات قليلة تتمثّل فى 
أن أفضل معيار للأنسنة هو اتخاذ أدوات على نحو قارٌ ومنتظم. بيد أن 
البحوث التى قادها «غودال» (1.0000811) وأجريت على قردة الشمبانزي 
لذالبة اقح ياك إن هذا لسار سمو عن ا نوكو عار مفلاقا غاما تفرد : 
الشمباتزي على سبيل المقال تستعمل -.يضفة عفوية - المجارة والأغضان 
لتعبّر عن شراستها إزاء أمثالها من لا ترغب فيهم. فهي في هذه الحالة 
تستعمل الشيء كأداة وآلة ولكنها لا تصنعه. غير أنها قادرة على صنع أداة 
حقيقية : فعندما تبحث عن طعامها مثلا وتصل صدفة إلى حفرة أرضء فإنها 
تيوق وذا يدل على اقورة تنكير يد هلة :3 إفر انها سكوف يا كل الرخن» 
وللحصول عليه فإنها تقطع أغصانا صغيرة؛ ثم تحرّدها من أوراقها قبل أن 
تُدخلها في حُمْر الأرضء فتعلق بها تلك الدويبات؛ وعندئذ تجذب القردة 
تلك الأغصان مثقلة بالأرضء ثم تتمتع بتذوق إحدى أكلاتها المفضّلة . فنحن 
هنا إزاء صنع أفواك بسيط جدا وبدائي ؛ ولكنها دوا على كل حال 
وكانت هذه القردة تستعمل أدوات أخرى أيضاء وهى الأوراق التي تجعلها 
كالإسفنجة. فصنع الأدوات أيضا لبن يكوا بكاهرا با اميا ن عاذ ان من فيك 
القردة المتطورة من يستطيع عرز هيدا الصنعء وهذا ما نجده عند 


| باعتبار أن القسم الثاني من هذه الكلمة أي (ع1:0) يدل لغة على الإنسان. (م) 
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الشمبائزي. ولكن قردة الشمبانزي فى بيئاتها وحسب طرائق معاشها 
القالية لا تمتهيال الآدوات: الا قليلة: 

فكيف هى الأمور عند القردة الاسترالية؟ 

إِنْ جل المواقع التي وجدت فيها القردة الاسترالية قد عثر فيها على 
ينا غات عنيقه بدائية تسمى الصناعات «الالدوفية» (عصدعنية010602)' . 
وتنمثل في ادوات مكسورة صنعت من حصى أو من حجارة ملساء . وهي في 
شكل أدوات بسيطة تتمثل في كسر كبير في احد جانبي الاداة يحصل منه 
حرف حاد قاطع (61م0508): أو في كسرين يحصل منهما حرف قاطع اكثر 
حدة 001 2.)))58. وقد ات «ماري ليكى» ما يقارب عشرين 
نوعا من هذه الأدوات الحجرية التى تتكون منها الصناعة «الألدوفيّة» بدون 
احتساب استعمال الخشب. وربا العظام ا رغم أن البقايا التى قدّمت 
على كونها من هذا النوع لم تكن مقنِعة. وفي مستوى الادوات يبدو أنه 
لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الصناعات الألدوفيّة من إنجاز 
القردة الاسترالية أو :من إنخاز الأنسان الماهر. ولكن الذى لا قنك فيه على 
كلهال أن الكاتنات الى أغوت حبتاهة تتكون من فشرين أداة غل الآقن 
هي بلا شك ذات ذكاء أرقى مستوى من ذكاء قردة الشمبانزي الحالية. 
وفعلا فإِنٌ الإنجاز الصناعي يعني وعيا بقصور الجسم عن تأدية بعض 
الوظائف التي عوض فيها بالآلة باعتبارها امتداد لليد وتطويرا لقدرة 
الأعضاء . ثم إنّ صنع أداة وفق طريقة قارّة يقتضى جهدا في مجال التجريد 
1 نسبة إلى اسم المكان الذي عثر فيه على هذه الصناعات وهو موقع اولدفاي الموجود في 
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مع شيء من المران بلا شك. كذلك فإن انتقال طرائق الصنع من فرد إلى آخر 
يقتضى لا القدرة على التقليد فحسب. بل أيضا نوعا من الكلام . 

ب الكلام : ظنّ الناس على امتداد زمن طويل أنّ أحد الفوارق الكبيرة 
بين الإنسان والقردة المماثلة له في الشكل يتمثل في مسألة الكلام: 
فحاولوا أن يُنطقوا القردة بكلام البشرء ولكن النتيجة كانت فشلا ذريعا 
نانحا عن عدم الائتللاف بين حنجره المرد وعملية اللصيويت:: وفى ننه 
0066] حصل ا كين بفضل الغنائي «أ» ولاب» غاردنر ) أ لكر 
617 فقد استطاع هذان الباحثان الحصول على مولود شمبانزي 
من جنسنى الإناث أسمه «فاشو» (مطكة/1ا ) وحاولا تعليمها الكلام 
بالاعتماد على لغة هى أقرب إلى لغة الحركات منها إلى لغة الكلام. وبدآ 
عملهما بمحاولة تعليمها «العلامات اللغوية الأمريكية» المستعملة فى تأهيل 
الصّم والبُكم. وخلال مدة خمس سنوات تعلمت تلك القردة 160 كلمة: 
وكانت قادرة على التركيب بينها لتكوين جْمّل بلغ عدذها 245 جملة في 
الفترة الممتدة بين 1967 و1969 . ثم سلمت تلك القردة إلى «فوتس» 
(015اه15.1"0) الذي واصل تدريبها مع قردة شمبائنزى احرف من فصيلة 
«لوسى» . وذلك فى معهد دراسة الرئيسات بدينة «نورمان» (505082) 
الواقعة في ولاية «أوكلاهوما» بالولايات المتحدة. وقد اتضح أن هذه القردة 
دات موهبة مساوية لموهبة القردة «فاشو» . وفي لأسن نكا بربارا» 52 
) استطاع «بريماك» (1(.211221) 3 يعلم قردة كرض نوعا من 
«ستاند فورد» (201010ة51) بولاية كاليفورنيا علم «بنى باطرنتة) 


( 1505ع 23 لإتوعط) إحدى إناث الغوريلا. واسمها «كوكو». وفى نين 
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السادسة كانت هذه القردة تعرف 400 كلمة؛ وكانت تتعلم يمعدل عشر 
كلمات جديدة في كل شهر. فما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه 
الالأحظات فا فك ان كبتمية أن الكلام الذي كان يبدو حكرا على 
الإنسان لم يُعد موقوفا عليه مع مراعاة فارق في الدرجة هنا أيضا : فالقرود 
المشابهة للإنسان في شكلها (مثل الغوريلا والشمبائزي) قادرة على تعلم 
أنوآغ .من المقردات الكلاضية وقد لمت لقره «كوكوه) أربدمانة كلمة: 
وهذا العدد هو ذاته عدد الكلمات التي يستعملها البثين البداتيون في 
استراليا اليوم ليتخاطبوا فيما بينهم داخل مجموعاتهم . 

وقد بينت المقارنة بين معطيات التطور عند الشمبائنزي ومعطيات 
التطوو هيه اتسنا نان اللغة المنطوقة تصير ممكنة إذا ما تم نزول الحنجرة 
نزولا يزيد من سعة مجال رنين الأصوات في قصبة البواء؛ ويحصل هذا 
التؤول عت صغير البشير عندها يحون غمرةنيلة وتضقا تقرييا ‏ امأ عد 
الشمبانزي فإِنْ الحنجرة تبقى مرتفعة؛ فلا يتم نزولباء وهو ما يحول ماديا 
دون قدرتها على الكلام المنطوق. وفي الطبيعة تتواصل قردة الشمبانزي 
قينا ينها عق بطويق: لخر كاجام تعاميو الويهه والصيحاق دول فكنق ان 
يحصل تراكم المعرفة عند القرد أو بين قردة المجموعة:. ولا يمكن انتقال هذه 
المعرفة من جيل إلى آخر إلا بواسطة الكلام الكفيل وحده بحفظ التجارب 
المعيشة. وفي هذا الموضوع تمكن إضافة أشياء كثيرة أخرى؛ ولكنّي أحيل 
الراغبيع :فى التعدق فى هده السالة غلى الكتاب افيه الاق القيه:«التددون» 
(دملصنآ.8)' . 


| الكتاب في لغته الأصلية هو الفرود التي تتكلم .1مع1ئهم لان 5ععماد وع0© :معلماء! .]1 
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إن نقل المعرفة يتم أثناء طور التّعلْم والتربية: وهو طور أطول بكثير 
عدن اسان ينه عدن الفيم نركه وفكن: اكانركون نهدا الون اطول عيذ 
القرد الاسترالي في الماضى هما هو عليه عند الشمبائزي الحالي . 

ج ‏ هيكلة السكن : تعيش قردة الغوريلا والشمبانزي بصفة مستمرة 
في الغابة. ولتنام ليلا تبني أكنانا من الأغصان على الأرض أو عند مفترق 
الفروع الكبيرة من الأشجار. 

1000 يوجد فيما يبدو ابتداع عند القرد الاسترالى: وذلك لأنه 
توجد على ما يظهر جلاميد طفحيّة مكدّسة على ضفاف بحيرة «اولدفاي», 
وهذه الجدران التي وضبها القرد الاسترالي قد اعثبرت كالملاذ من الرياح . 
وهي كثّل أقدم بنية سكنية . 


3 الطور البشري الأثري 

كنا رأينا أنة:مهما كان عده القردة الاسترالية وفصائلهاء فمن الثانت 
أنها تواجدت مع الإنسان الأثري البدائي في إفريقيا الشرقية قبل زمن 
يتراوح فق 18 فليو مده :9 13 علدو شحنة تتم السلالة الشلفية 
للرجل المنتصب الأثري عن السلالة السلفية للقردة الاسترالية بتطور ملحوظ 
للسّعة الجمجمية التي كانت تبلغ آنذاك 800 سم أو أكثر . وهي تختلف عنها 
أيضا بنزعة أخرى في منظومة الأسنان ستسير في اتجاه تناقص حجم 
الأسنان. فالمشكل الذي يُطرح إذن هو التالي : هل إن الصناعات الالدوفيّة 
في المواقع التي ُنسب إلى ما قبل التاريخ هي من إنجاز القرد الاسترالي؛ أم 
هي من إنجاز الإنسان. أم هي من إنجازهما معا؟. 
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الواضح أن افدم الأدوات المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 2,3 مليون 
سنة هي سابقة فيما يبدو لبقايا الإنسان «الماهر». وبهذا تكون من صنع 
القردة الاسترالية. وقد اكتشف «شافايون» (1.02081!108) صناعة أقدم 
عهدا من هذه. وقد أَنجِزت لا على الحصى الأملسء بل على قطع حجارة: 
وهذا ما يطرح على مؤرخي ما قبل التاريخ مشكلة لم يقع حلها . فظهرت 
نظرية ذهب مثلوها إلى أن القرد الاسترالي هو رائد صناعة الأدوات البدائية 
من قطع الحجارة المعالجة؛ وأنّ الإنسان هو رائد صناعة الأدوات المنجّزة من 
الحجارة الملساء المعالجة. ولم يُقصر باحفون كثر في نسبة جميع صناعات ما 
قبل التاريخ إلى الإنسانء وفي اعتبار القردة الاسترالية طريدة أكثر مما هي 
كائن له بعض القدرة على التفكير. وهنا تخرج من مجال العلم لندخل في 
مجال الخيال الداكر حول عهود ما قبل التاريخ . فلنقل إذن إن المشكل قد 
طّرح ولكن لم يقع حلّه في الحاضرء وإننا لا نعرف إلا أشياء قليلة جدا عن 
هذا الطور رغم بالغ أهميته في تاريخنا . 

4 طور الإنسان الشبيه بالقرد في إفريقيا وأسيا 

مع البشر الأثريين الذين يُطلق عليهم «البشر الأوليين المنتصبين» 
(189511-61©©1115©-110110 ) نلاحظ بلو 2 الكهال في الوضعية الأفقية: 
أي في الانتصاب التام وفي السعي على قائمتين. كما نلاحظ تقلصا شديدا 
في عظم الوجه أدّى إلى جنوح نحو التطور المتزايد المختلف عن التطور 
الموجود لدى القردة الاسترالية . ولكن التطور الأساسي الذي شهده الإنسان 
الاخرق» أي ذلك الانسان الشبيه بالقردء هو ازدياد السعة الجمجمية 
ازديادا يتراوح بين 800 سم” و1300 سمٌ, وهذه السعة تساوي تقريبا 
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ضعف السعة الجمجمية التى كانت لبقرد الاسترالي: والتي كت تتراوح 
بين 450 سم و750 سم”. وهذا يمكن أن يناظره تضاعف في عدد الخلايا 
العصبية. ومما لا يحتاج إل تبيين أن نمو السعة الجمجمية لدى الإنسان هو 
نتيجة لانخفاض سرعة التطور عنده. وفعلا فإن انخفاضش سرعة النمو هذا 
يمكن من إطالة المدة التي تتكاثر فيها الخلايا العصبية التي تستطيع في هذه 
الحالة أن تتضاعف تدريجيا مرتين أو ثلاث مرات أو حتى أربع مرات. 
فتناقص منظومة الأسنان مثلا يستتبع زوال القئزعة السهمية كما يستتبع 
زوال التكثّف العظمي الذي وراء المحجرين . ويُلاحظ على الجمجمة أخدود 
لمكي امو ع بعد لوم نوري 0 مميزان جدا. ومن 
الخلف تكون جمجمة القرد الاسترالي ذات استدارة على درجة من القوة 
تتضاد إلى حدّ كبير مع العظم الصغير المائل الذي تنتهي به جمجمة الإنسان 
الشبيه بالقرد. ويتصل وجود هذا العظم ‏ دون 7 وجافمية العرايظ 
العظمي للعنق. في حين أن هذا الترابط عند القرد الاسترالي مورّع على قمة 
الجمجمة وعلى جانبيها . إِنْ زوال القنزعة السهمية وزوال التكثف العظمي 
الذق:وزاء! حجريو هنا اللذان اتاندا كن اللبعة اللمخمية:. 

. استعمال النار : إن نّ أقدم اثار استعمال النار هي تلك التي اكقفة 
في الكهف المشهور 0000 القرد الصيني. وقد تمت 
هذه الاكتشافات في موقع «شو ‏ كو تيان» بالصين. وفي هذا الموقع 
لوحظت أرمدة سمكها عدّة أمتارء وكانت هذه الطبقات مختلطة مع بقايا 
عيتاقات عدرية قرحم إلى عيوف ها قبل الناريية دروف أكثر اليا م 
الصناعات «الالدوفية» . وهذه الطبقات يمكن 1 تكون تنكل افو شروعيةء 
مواضع قديمة عاش فيها بشر أو أن تكون أرمدة نجمت عن حريق نشب في 
7] 


الغابة ثم انزلقت إلى الكهف. وحسمٌ هذه المسألة غير ممكن حاليا بسبب 
انعدام بحث علمي دقيق يتم في إطار دراسة علمية للطبقات الجيولوجية . 

ب الطقوس المواكبة لأكل لحوم البشر: إنّ الطقوس المواكبة لأكل 
لحوم البشر طقوس معروفة منذ زمن بعيد لدى الفصيلة الجنسية الحالية. 
وقد تم رصدها خلال القرن العشرين. وكان يُعتقد أن هذه الطقوس غير 
موجودة عند القردة المتطورة. ولكن فى سنة 1979 لاحظ «غودال» 
(27000811) لدى قردة الشمبانزي قتل قردةٍ صغيرة متبوعا بأكل لحومها 
من طرف أفراد عائلتها. وذلك في بقايا أثرية عُغر عليها بموقع «غومب» 
(6005) بتنزانيا. وفي موقع «شو ‏ كو تيان» أيضا تم العثور على 
جماجم كان فيها الثقب القذالي قد ازداد اتساعا . فهل يتعلق الأمر بازدياد 
عرض عظم القذال خلال عملية التحجر الأحفوري؟ أم أنه يتعلق بأثر من 
آثار الطقوس المواكبة لأكل لحوم البشر؟ لقد كان مظهر هذا الغقب القذالي 
ذي الازدياد في العرضش. مطابيقا كام المطابقة للثقب القدالي المعروف عند 
الرجل «المفكر» الذي تعرض لبذا المصير المحزن . 

ج ‏ صناعات متطورة: لقد طوّر البشر الأثريون الإفريقيون ‏ 
الاتسيويوق الأدواتك ال حتيا القردة الليترالنة؟ فمق أذوات وسويه 
و«شوبنغ تول» تطوّرت الصناعة إلى إنجاز أدوات مزدوجة الوجه؛ وهي ذات 
درجة من الكثافة» وقد اكوك هن حي بواسطة معالجات عديدة. و كانت 
هذه الأدوات ذات الوجه المزدوج مصحوبة بمركب من الأدوات ذات أشكال 
متنوعة وذات تهديبات. وتتمثل هذه الصناعات فى ما نسميه بصناعات 
العصر الأشولي القديم. 
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5 الطور الأثري الأوربي والطور النياندرتالي 


هاجر البشر الأثريون إلى أوروبا قبل ما يتراوح بين 800 ألف سنة 
و700 ألف سنة» وفي أوروبا سيتطور هؤلاء البشرٌ بطريقة بالغة الخصوصية 
ستؤول في النهاية إلى البشر النياندرتاليين. وبالقياس إلى المجموعات 
الكدرية الأنرية لاف الأسيوية سكب : الحيوهات الدقيرية الاترنة 
في أوروبا تيا تدريجيا تَثّل في زوال «فجوة الناب». وسيحافظ عظمُ الوجه 
على التكتّف العظمي القديم الذي كان فوق المحجرين: وهو ما سيعطي 
الرجل الأثري الأوروبي وجها جمجميا ذا هيئة بدائية نسبيًا. أما حجم 
الأسفاق فقد تقلص إلى درجة الاندراج في الاختلاف الحالي الملاحظ بين 
لبقاو النافي» و افر هنا قوع اقردالة كبيرا نهو" قفا التمحية الى ميزود 
منه عند البشر الأوائل العظمٌ القذالي الماكل. كما ستصير الجمجمة ذات 
استدارة (وهو ما يوجد في الجماجم التي عثر عليها في «شتاينهايم» وفي 
«فوننيشيفادا» وفي «سوانسكومب» وفي «فرتيسزولوس») إلى درجة أن 
بعض الباحثين ذهبوا إلى وجود بشر سبقوا الرجل المفكر سموهم «بشر ما 
قبل الفكر» (1605م2:653). ولكن وجه الجمجمة بقى بدائيا عند 
النياندرتاليين: وستنمو السعة الجمجمية لتبلغ 1600 سمء وستتطور 
الكمكة القزالية 

أ النار 

استعمل الأوربيون الأوائل النار قبل حوالي 600 ألف سنة. وأقدم 
الأثار المؤيدة لهذا الاستعمال والمعروفة حاليا موجودة فى موقع 
«فرتيسزولوس» بالمجر. وهي تتمثل في ركامات مستديرة من الخشب 
المخروق: 
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ب - السكدن المهيكل 

بعد استعمال النار بزمن (حوالي 400 ألف سسنة؟) ترك الإنسان آثار 
بسكن ميك ققد عر في موقع «ترًا ‏ اماتا» قرب مدينة «نيس» الفرنسية 
على مساحات قديمة رُصفت فيها حجارات ملساء حسب شكل بيضوي. 
ويترواح طول هذه المساحات بين ثمانية أمتار و15متراء أما عرضها فيترواح 
بين أربعة أمتار وستة أمتار. وانطلاقا من وجود فتحة مركزية ومن وجود 
جدران صغيرة تحمى الأرضية التى بين هذه الحجارة: ذهب «لوملى» ( 1.06] 
فانتنايا) إلى ان هذه المساحاق كانت مواضع اكوا بدائية تشدها أعمدة 
132211 الموجودة قرب نيس أيقا: كفنت البعة الذي دار حول 5 
سكن يعود تاريخها إلى 120 ألف سنة عن كتّل ذات توزيع مقصود ؛ وهو ما 

5 َِ 5 رِ هٍِ ًِ 
فسسمره «لوملي» على انه انار كقل اسوويت ديا أعمدة كان يقوم عليها كوخ 
4 

من الجلود أقيم داخل الكهف. وفي الحالتين توقف البحث تقريبا عند حدود 
تجمّع الحجارة. والحال أنه كان من الأفضل لو تجاوز التنقيب حدود السكن 
تجاوزا كبيرا مثلما كان الشأن في دراسة مواقع أحدث عهدا تم اكتشافها في 
طبقات: :هن الطمع. .باوكراتيا الذابعة لروسيا: (اتظر :البحة الذف: تشدره 
08 سنة 1979). 
(08ه#6طصث) و«طوراليا» (102152) في العا وهي تمل في 
مخيمات صيادي فيلة . وفي «فينوزا» (1762059) بإيطاليا. وفي «العبيدية» 
بإسرائيل. رأينا رصفا من الحجارة عليها كان يقيم رجال ما قبل التاريخ . 
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وفي «الأطم» بسوريا عُثر على كتّل ضخمة دالة ‏ فيما يبدو على وجود 
بناء مؤقت. 

أما في أورويا الشرقية فقد بنى النياندرتاليون قبل حوالي ستين ألف 
سنة اكوانكا حقيقية: ففى «مالودوفا» (1413100098) على ضفاف نهر 
«دنيستر» (1(2165]1) بأوكرانيا الغربية وجد كوح له شكل بيضوي عرضه 
سبعة أقاد وطوله عشرة امقارء وكان مدعوما بصف من عظام «الماموث» 
الكبيرة جُعلت في أرجح الظن لتُسيْد الكتل العليا ولتشدٌ الغطاء الجلدي إلى 
الأرض. وفي داخل هذا الكوخ الكبير وجد خمسة عشر موقدا تحتوي على 
أرمدة وعظام محروقة . 

ج ‏ الصناعات 

إذا كانت أقدم صناعات أوروبا تتمثل في قطع حجارة مقصوصة بلا 
إتقان فاق الاشسان الأثري سينحت مع الزمن وفقة تورفية اد وا تداك 
وجهين كانت كثيفة في البداية» ثم صارت رقيقة جدا. وهو ما يدل على 
الاتتقال من الطور «الأشولي»' القديم إلى الطور «الأشولي» الأخير. وخلال 
اتسام السلالة الأوروبية بسمات الرجل النياندرتاليى» تحولت الصناعات 
تدريجيا إلى صناعات على شظايا معالجة من الحجارة بعد بلوغ المرحلة 
واللستيرية» الس شهدت زوالالأدواتك ذات الوجيية: 


حك * الممارسات الجنائزية : 


| الطور الأشولي: 9 اباعاء4 يقع في النصف الثاني من العهد الحجري الأول وهو 
معروف بكناء 10161 عناو1ط]216011 (قبل ما بين 500 سنة و 100 ألف سنة تقريبا). (م) 
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يذو أن الكماريناخ المتصلة يأكل كم البعين قد وجوت عفد البشر 
الأثريين الأوروبيين أيضاء وذلك ما يدّل عليه التّفب القذالي المتسع الذي 
لوحظ في بقايا المرأة المكتشّفة في «شتاينهايم» باخائيا وقد فيل أخيانا إن 
وجه الرجل الذي اكتُشف في «أراغو» قد يكون استُعمل قناعا في مناسبة 
مو متا ها هده الساريا خبو اك هذ اناك وين سكف إل لين عنمن : 
وعند البشر النياندرتاليين ستبرز ظاهرة بالغة الأهمية في تطوّر النفسية 
الأشيانية: انها :ظافرة ارينات متلعة بالحناكة والدفن» ولعل اكتقباف 
جماجم وفكوك وأجسام بلا رؤوس دافع إلى افتراض ممارسة النياندرتاليين 
الدفن على مرحلتين. وقد يكون الدفن عندهم متمثلا في وضع الجثة بمكان 
محميّ من الحيوانات المفترسة كأن يوضع مثلا بين أغصان الشجر على النحو 
فكو :مه فى ب«جوونيو» وقد وديسيا اقم عدوي اتقو تمدن عه ميل 
الجمجمة عنها بيّسر يتم إرجاع الجثمان إلى موضع سكنه ويُحفظ بعناية 
كبيرة. وقد حظيت الجماجم بعناية خاصة في عدة مواقع أثرية؛ ومن أبرزها 
موقع هضاب «سرقيا» (01166) بإيطاليا. جنوب غربي روماء وكذلك موقع 
«تشيك ‏ طاش» (1ع165011-13) باوزبا كستان فى أسيا الوسطى . ففى 
هضاب «سرقيا» اكتشف «بلان» (0.81926) فى مقبرة «غطاري» 
(ةاأهنان) في أقصى ممشى داخل غرفة مستديرة جمجمة نياندرتالية: 
وهي موضوعة على الأرضء وقد قلبت وأحيطت بحلقة من الحجارة. وكان 
لتلك الجمجمة ثقب قذالي عريض. وكان قوس الحاجبين مكسورا ننيجة 
ضربة عنيفة ولا شك. وهذا الاكتشاف غريب لكون الجمجمة قد بقيت 
مُهِمّلة على الأرض طيلة سبعين ألف سنة دون أن يُلحق بها أي ضرر. وهو ما 
يغير في الذهن الطقوس المتعلقة بأكل لحوم البشرء وهي طقوس ستبقى 
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مجهولة عندناء ولكنها يمكن أن تجد لبا تفسيرا أو أكثر حسب معطيا 
غلم البداذلات: 

وفي «تشيك . طاش» عثر على جمجمة طفل نياند رتالي موضوعة على 
فراش من عظام الماعزء وهي محاطة بخمسة أزواج من قرون العنز البرية 
مصفوفة عموديا ؛ وقد جعلت أطرافها إلى أسفل» فكانت على هيئة تاج . 

والأمثلة التي تُقبت بما لا يدع مجالا للشك وجود طقوس جماجم عند 
النيائد رتاليين عديدة» ولكن المدافن توفر لنا معلومات أخرى عن عقائدهم . 

إن أفبالة اللدافق اللياندوتالية قد فت اناه التتقيي الوق تحر سك 
8 في كهف «لاشابيل أو سان» حيث وجد الجسم ممدّدا في حفرة مثلثة 
الشكلء وكان في وضع انطواء . وهو ما يعني أنه قد شد وثاق جنته. وكانت 
تلك الحفرة تحتوي على أشياء جنائزية» وعلى حجارة صوان منحوتة إلى 
عانتقا أطادمة طلا ريحة مقل: قائمة يقرة بو أجزار بين هوم :ققري اليل . 
وأخيرا عُثر في مخبأ منفصل على قرن ثور وحشي وعظام وأسّلة من 
الصوان . 

ولكن أهم مجموعة تم اكتشافها هي مجموعة مدافن غثر عليها في 
فقا فية صخرة وذلك بموقع «فراسي» (76173551 18آ): حيث وجدت 
متموعة معقد قافن أذوات هافزية عازالت دلالتها عيولة خزكا : كان قة 
ستة مدافن لرجل وامرأة وثلاثة أطفال صغار مع تسعة أكداس من التراب 
أحدها يضمّ عظام طفل ولد ميتا أو مات وهو في السنة الأولى من عمره. 
ووٌجدت ثلاث خفر أخرى تحتوي على عظام حيوانات. وفي مدفن الرجل 
كان الجسد ممدّدا على الظهر وقد وجه أحد طرفيه نحو الشرق والآخر نحو 
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الغرب. أمّا رجلاه فقد طويّت نحو اليمين. وأدير الرأس نحو اليسارء وكان 
محميا بثلاثة أحجار مسطحة؛ وقد وُضيع بيجانب هذا الرجل عظمٌ من الصوان 
ذو خرّات دقيقة. وقد ذفنت المرأة أيضا وأحد طرفيها إلى الشرق والآخر 
إلى الغرب. ولكنها وجهت في اتجاه معاكس للرجل. وكان مدفنا طفلين قد 
خفرا في شكل نصف كرة وهما يحتويان على عظام. أما الجنين فكان كما 
قلنا ممدّدا في كدس من التراب وضيعت في أعلاه ثلاثة أحجار صوان 
منحوتة. والمدفن الأخير الذي كان لطفل فى الخامسة أو السادسة من عمره: 
يتمفل فن حفرة مهيأة ذاثت حافة فنديدة التخدر فم هغمودية»«وفى متضلة 
بالحافة الأخرى على نحو رقيق. وقد غطتها بلاطة مثلثة الشكل تحمل في 
واجهتها السفلى مجموعة من الأقمعة النباتية؛ ويوجد البيكل العظمي في 
التقاطع بين حافتي الحفرة. أما الرأس الخالي من الفكين السفليّين فموجود 
تحت البلاطة ذات الأقمعة في أعلى الحافة الرقيقة. وتوجد ثلاثة أحجار 
صوان فوق الخحفرة المحاطة بخمسة مراكن مملوءة برواسب هشة . 

هذه الملاحظات نيح انشخلافن امنتنتاحات هاعة: هخ ننسيات 
النياند رتاليين: فهذه المدافن قد كشفت للمرة الأولى في التاريخ البشري عن 
اهتمام الإنسان بالمحافظة على موتاه. ونحن نعرف أن البشر الحاليين الذين 
يعيشون في أشد الظروف قربا من البشر النياندرتاليين يبدون إيانهم بحياة 
لاحقة بعد الموت. فللموت عندهم دلالة سحرية؛ واعتناؤٌهم بالمدافن هو 
غالبا وسيلة لحماية أنفسهم من الميت الذي يعتقدون عودته إلى حياة 
جديدة في قبره وفيما حوله. ويمكن أن يكون شد وثاق الموتى عندهم راميا 
إلى منعهم من الرجوع لإزعاج الأحياء. أما القرابين المتمثلة بالأدوات 
والأطعمة. فتعني أن الموتى في حياتهم اللاحقة ذوو حاجيات مماثلة لحاجيات 
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الأحياء . ويدل وجود المخلفات الجنائزية وتعقد المدافن على وجود طقوس 
احاعنة محر لوول ماس تماق اعاايسن الوك إن قافل لتاقن هقانا 
إلى المعطيات الاثنولوجية الخاصة بالشعوب الحالية التى حافظت على طريقة 
معاش قريبة من الطبيعة» هو الذي مكننا من محاولة تقديم تفسيرات 
وتأويلات: ولكن يجب أن نلزم الحذر. وألا نقع في أمور خيالية عن العصر 
الحجري. 


6 بطو الرجل الفكير 

انطلاقا من البشر الاثريين في إفريقيا وأسياء تطور البشر 
الجمجمية. ثم إن تصاغر منظومة الأسنان قد تفل فى الاغورار العظمى الذي 
شهده الفك السفلي؛ وهو مأ إادى إلى ظهور الذقن . وإلى تلاش تدريجي في 
الأضراس المسماة «أضراس العقل» (وهي الأضراس الغوالث في الفك) . 
ومنذ البشر القدامى شهدت السعة الجمجمية تطورا يقارب الضعفء با أن 
معدل قابلية التنوع قد تطوّر من 1200سم” إلى ما يزيد عن 2000 سم” . 

وقد طوع البشر الحديثون صناعاتهم با يلاكم حاجياتهم» فنوعوها 
تنويعا كبيرا خلال العصر الحجري الأخير؛ وذلك خصوصا باستعمال العظام . 
وقد وجدت فبننا كن في مواقع عديدة مثل موقع «بنسفون» (57611ع12120) 
فى منطقة «السين والمارن» (ع1-1/1312ع-56126) بفرنسا حيث عثر (لوروا 


غورهان) على مخيم حقيقي مكون من مجموعة أكواخ صيادين من العهد 
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«المجد لي» (معتصةله 1/280 )' ٠‏ ورعم 4 هذه المجدا كخ ا مؤقلهة. فإنها 
كاتنت جبده البيكلة : ففيها فضاء للاقامة. ومكان للنوم . وفيها د 
للنحت يقع غالبا في مدخل الخيام؛ والمدافن عديدة وذات أنواع مختلفة 
وترجع حتى إلى عهود حرق الأموات في أحدث الحقب. إن ما ييز الإنسان 
الحديث عن أسلافه هو ظهور الفن الذي يعبر عن درجة جديدة من درجات 
تطور التفسياتء 


نشأة الفن: إن الفن يحخصر المعتى كان مجهولا عتد النياندرتاليين: 
ولكن جمال بعض قطع الصوان المنحوتة يدل على وجود حس بالجمال لا 
رح افيه كا تتحصدف: التكرن نوهي إن فن الكافية» متلة مثل فن الدريتم 
غلى جدران الكهوف: قد تطور عند أهل أولى الحضارات. خلال العصر 
الحجري الأخير ليشهد إيناعا في الطور «المجدلي» الذي بلغ درجة كبيرة من 
الواقعية. ولا داعي هنا إلى الإلحاح على جودة جمال الفن في ما قبل التاريخ 
وعلى الانطباع البديع الذي يخرج به المرء من زيارة أماكن العبادة. وينم فن 
العصر الحجري القديم من جبال «الاورال» إلى المحيط الأطلسي عن وحدة 
كبيرة؛ وهو فنٌّ ذو تطور انطلاقا من التجريدات نحو واقعية تزداد مع الزمن 
اتذياة 1 تتدوضا رؤلكة هذه اوعد :«الععقة ١‏ اق النفد د لجان قن 
اذه اموه قبن مجر تله لاه السنويو شرا بو عن عالمذي 
دوع كبير امن الاستفراق: 

وقد كانت دلالة فنْ العصر الحجري القديم دان عمال عد كخيرا هنا 


1 وهي تسمية آتية من اسم 2130616108 في منطقة «دوردنيو» تم فيها اكتشاف آثار بشرية 
تعود إلى الطور الأخير من العصر الحجري الأخير الذي بلغت فيه صناعات العهد 


الحجري أقصى درجات تطورها. (م) 
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الوق شاه على طناك الاناو لويحية الراينة يقالت كان إن بها خمة 
القصص الخيالية عن العصر الحجري القديم. وينبغي انتظار البحوث 
الموضوعية التي أنجزها «لامينغ» (08طتاطتة.].ث) وداومبيرير» 
(©تنهمءمتطظ) و«لوروا ‏ غورهان» حتى تُستخلص خصوصيات هذا الفن 
المنجّز في العصر الحجري القديم؛ وحتى يُغبت أن الرسوم الجدارية ليست 
رسوما خُطَت صُدفة. وإفا هي تعبير عن تنظيم مقصود يستجيب لبعض 
القواعد. إن تحليل توزيع الرسوم والرموز قد مكننا من أن نلاحظ في 
الكهوف وجودا ثابتا ومتكررا لثنائية حصان وثور وحشي مع وجوه ذ كور 
وإناثء إلى جانب وجود العنز البرية وزوج متكون من الوعل والأيّل. وقد 
ذهب «الورا- غووهان» إلى أن:الكهف نفسه كانت لهؤلالة أنفوية وكانت 
خاتة بحثه في هذا الفن على غاية من الأهمية لما فيها من حذر إذ يقول: «لم 
يبق من مرحلة العصر الحجري القديم سوى ديكور معقد جرى ترتيبه 
بعناية؛ ومما لا شك فيه أن هذه الترتيبات الرمزية تغبت وجود أساطير منذ 
الميغلة الأزورون 25 تررولاكن هذى اللرحلة ميقس محيولة فيوذا ال الائد 


الثورة البيئية في العصر الحجري الجديد : خلال كامل العصر الحجري 
الأخيرء كان البشر يعيشون على القنص والصيد البحري والنهري وجني 
الثمار. وفي نهاية العهد الجليدي الأخير سيؤدي ارتفاع الحرارة الذي أعقب 
زمن الجليد (وذلك قبل عشرة الاف سنة) إلى حصول تبدلات هامة في 


الأوساط البيئية» وسيغير البشر الحديثون غغط معاشهم سواء أكانوا في 


افده المواحلة اندفها مأكود حنم 1 الموقع الذي وجدت فيه الآثار المتعلقة بهاء وهو موقع 
«أورينياك» (ع52ع1]داك) التابع لمنطقة «هوت غارون» 08140506 -112016 بفرنساء وتمثل 


هذه المرحلة إحدى المراحل الأولى من العهد الحجري الأخير. (م) 
157 


الشرق الأدنى أء في افويقي بوامويكا , ففي البلدان نصف الصحراوية من 
بلاد ما بين النهرين ومن بلاد المكسيك لم تكن طرائد الصيد وفيرة إلا فيما 
ندرء فكان الصيد لذلك مجرّد نشاط ثانوي متمّم للمعاش إلا في بعض 
اللووفن: الاتتسدانسة :حول 1 كاف البقيو فاووق لقال اشيوي والدردات 
والجذورء ويطحنون الحبوب في أنواع من الرّحى البدائية البسيطة. وقد 
تعلمت هذه الشعوب توطين بعض النباتات الغابيّة التي كانت حبوبها تمثل 
جزءا هاما من نظامها الغذائي مثل القمح والشعير والشوفان في بلاد ما ببن 
النهرينء والحنطة والفاصولياء والقرع في بلاد المكسيك. وقد بدّلت ممارسة 
الزراعة ثم تربية الماشية غغط حياتهم تبديلا كبيراء وبعدئذ سيعم هذان 
النشاطان العالم بأسره. وبهما سيتحرر الفلاح ومربي الماشية من تقلبات 
المناخ المحتملة التى كانت تهدد حياته بالمجاعة ومن ثم بالفناء . وبهذا 
استطاع أن يدبر معيشته ويوفرها على المدى الآجل. وهكذا صار هذا 
الإنسان مستقرا في أرضهء وصار بالتالي عرقية اكيب الوسر الرخن: 
وعندئذ تجمع الفلاحون في قرى. وقد أدى تطور هذه التقنيات الجديدة إلى 
تبدل كامل في الصناعات : فضرورة نقل الماء والحبوب وخزنها كانت منطلق 
اختراع صناعة الطين والخزف في الشرق الأوسط مثلما كانت منطلق صناعة 
السلال والمذاري في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة. وشيئا فشيئا 
صارت الأدوات الضرورية أكثر تخصّصاء وهو ما أَدى إلى تنوع المهنء أي إلى 
تنوع الصناعات التقليدية. 


وقند ادق قزر الخبويه وظطيون اجات الحافية للدى اليسكان لد 
إنشاء أماكن تبادل المنتوجات. وإلى تكوين الأسواق التي صارت بالتدريج 
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مدقا كه ١‏ بعيا نه اوكا قو اليكو ادر فيض لذازاقته الرول كافك 
منطلق إنشاء الجيوش . 

يفو هد كلد يع اول امالك ومتايى العزاقيةة الالعم عي 
وستؤول هذه الحياة الجديدة كلها إلى ابتداع شيء أساسي وهو الكتابة التي 
جعلت في البداية لغاية عملية: ثم استعملت فيما بعد لنقل الفكر الديني 
والتاريخ وحفظهماء وبهذا وضعت الخطوط الأولى لذاكرة الحضارات 
وتاريخها. أما الشعوب التي لم تبتدع غمطا من الكتابة (مثل هنود أمريكا 
الشمالية) فإنها لم تبلغ درجة الحضارات الكبرى القديمة . 

ولئن كان تبدل نط المعاش حقيقة واقعة إجمالا؛ فإنه لم يكن شاملا 
لكل المجموعات. فبقيت شعوب كثيرة تمارس حياة الترحال؛ وهي كذلك إلى 
يومنا هذا . إن الأمر يتعلق في تاريخ البشرية بغورة بيئية حقيقية: ومن ثم 
بغورة فكرية وروحية. ومنذ ابتداع الكتابة تمكنا من معرفة طرائق الحياة 
الجديدة بواسطة التاريخ . 


1 حضيلة الأتسنة 


إن السلف البعيد المشترك بين الغوريلا والشمبانزي والقرد الاسترالي 
والإنسان هو كائن توجد لديه كما رأيئا سبعة كروموزومات متنقلة تشترك 
فيها السلالات الثلاث الحالية التي هي منحدرة منه. وحسب موذج مازال 
افق افا ريدو ار هذا تيلف المشتكرك قن ل عق ون نضيكا اق شاف 
فصائل فرعيّة قبل أن تتنوع منه الفصائل ثم الأجناس. وقد رأينا أيضا أن 
الكائن السابق للقرد الاسترالي يقل إحدى هاتين الفصيلتين الفرعيّتين أو 
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إحدى هذه الفصائل الفرعية الغلاث التي يتكوة هنها :تسل هل |" الشعلف 
المشترك. وينبغى أن ييكون يدا السلف المشترك في الوقت ذاته هيكل 
ينس ويعوض مزلارةان .ا كا ند لزه الأعلى أو القرة اللتطون» أي ان 
يكون بالضرورة من ذوات الاربع وشبيها بما قبل الغوريلا والشمبانزي. اما 
استعمال قائمتين بدل الأربع فهو أهم تحديد ميّز القردة الاسترالية التي 
سعنيناقا: يز «القردة ذات: الغا تمتين»:.وهذ | التحديد سيو رك إلى إسثلالتها من 
البشر. 

نقد كانت القردة الاسغزالية أشي ما تكون بقردة إفريقية عليا أو 
متطورة تجاوزت قردة الشمبانزي بفضل قدراتها الفكرية. 

ام المستمو ا اقويون فلا يمكن 3 يكونوا منحدرين من سلالة القردة 
العليا الامثرالية ذات التمية الكبيوء وانا هم انحدروا من نوع قديم عايق 
للقردة الاسترالية؛ وذلك قبل حوالي مليوني سنة (خلال ما يسمى بالطور 
الإفريقي 195 51206 ) . ومن مواقعهم الافدة التى هي إفريقيا فيما 
يُرجّح هاجروا بادئ ذي بدء إلى آسيا حيث كونوا الملشسوضة المصماة 
«إنسان جاوة ‏ القرد الصينى» 2155065-512221510765ه21”11066 ثم 
هاجروا بعد ذلك إلى أوروبا حيث شهدوا تطورا خاصا ال بهم إلى الرجل 
النياندرتالى. وإنما فى إفريقيا أو فى الشرق الأدنى حصراً شهد البشر 
الحديثون اختلافا ميزهم عن سائر سلالتهم. ومن 4 نزحوا بانحاه سائر 
القارات وتوطنوا فيها . وفي مسار هذا التطور رأينا ظهورٌ سمات إنسانية 
منها اكتسابُ الوضعية العمودية عند القردة الاسترالية واكبها صنعٌ أولى 
الأدوات البدائية؛ ومنها تضاعف السعة الجمجمية عند البشر الأثريين مع 
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سوق :فيتاعة الادوات.وظهوو امتعياقن النان ,وفيكلة المسداكق وظهود 
طقوس متصلة باكل لحم البشر أو بالموت والدفن. ومن وجوه هذا التطور 
تميز النياندرتاليين وظهور معتقدات خاصة بما بعد الموت عندهم . وهو ما 
تجلى فى المدافن. وابخيا ظهر الانسان المفكر 52321625 110120 الذي 
وفي هذه المرحلة حدثت ثورة بيئيّة في مسنوى صناعة العهد اللعاى لخر 
أدت إلى تركيب جديد في المجتمع انتهى إلى عالمنا الحالي . 


إن "قووة جفاعة الأدواكه والشفة لق دوي الارضن متك العيد 
التحرس لخدي امد مدة با ددن عقدرة الآقب وقافية الافنه ةواقن كك 
بدرجات من السرعة مختلفة وبفعل أسباب متنوعة ثقافية ودينية 
وسوسيولوجية. وما زالت بعض الشعوب تعيش إلى يومنا هذا كما كان 
يعيش الإنسان فى العصر الحجري (مثل شعب «تصادي» 125530235 
وشعب «بوشيمان» 280511111811 من سكان البلاد الأصليية في استراليا). 
كما مازالت بعض الشعوب الأخرى تعيش على لقاط الحبوب من الغابات 
وغيرها (مثل هنود «شوشون» 5110510265 ا 5 و«بايوت» 
5) كما كان يفعل الإنسان السابق لظهور الفلاحة. وكّة اليوم 
فبعري ا خرفه جاارن عاق النرور اللاهي ١1‏ وى اللبسيطة افق يدوج تعلق 
العالم الغربي قفزة تكنولوجية عالية قائمة على طاقة كان يُعتقد أنها لا 
تنفد . وهذه القفزة هي التي مكنته من سبر عوالم بعيدة في كواكب أخرى. 
وقد أدَى هذا التطور التكنولوجي غير المتوازن إلى اختلال العلاقات بين 
الشعوبء وعمّق البوّة بينها تعميقا هو في ازدياد دائم؛ مما أُوجَدَ توتراتب 
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رهيبة كوو ان الإنسان يجد ا صعوبة في || يطلوة 'غليها..وهنا ع 
إثارة مشكلة التطور الروحي والمعنوي للإنسانية. 


111 عار الانتماء إلى الإنسان المفكر 


لقد استغرق التطور التكنولوجي للانسانية زمنا طويلا جدا في أطوار 
الأنسنة الأولى؛ ثم تسارع نسقه خلال العهد الحجري الأوسط (أي المرحلة 
المستيريّة) وخلال العهد الحجرى الأخير (أثناء فترات الصناعة التالية: الفترة 
الاوويكيا كية1» والفكرة السولكريةة والقعرة المجدلية :والفعزة اللاحقة العمصير 
الحجري*). وقد شهد التطور التقنىّ للانسانية ازدهارا حقيقيا بداية من 
جديدة (مثل الفحم الحجري والنفط). وقد شهد نسق هذا التطور تسارعا 


1 س هي التي عو ف عممء1عومع دلق 261006 نسبة إلى موقع «أورينياك» 6 الاك في 
مقاطعة 080056 1131016 بفرنسا حيث عثر على أدوات راجعة إلى تلك الفترة. 

وحيفي: الدين ل ف ب©22ع501116 ع265100] 75 إلى موقع :501016-8011[1 في مقاطعة 
«صون أي لوار» (1:6ه,1 ]» 53606) بفرنسا حيث عثر على أدوات من ذلك العصر. 

3 هي التي 0 ف بع74380216160 261006 نسبة إلى موقع 6(اءاء0ع113 (سبق 
ذكره). 

فى الذي دك بعناللط اه لهمامة ع100غم. 

5 هي التي تسمى 26011010006 256:1006», وهي متنزلة بُعيد العصر الحجري في أواخر 
عصر ما قبل التاريخ» وخلالها عرف الإنسان الحجر المصقول والخزفء وهو ما يمثل 
الاقتصاد المنتج ويوافق معرفة الزراعة وتربية الماشية. تبدأ هذه الفترة في الألف السابع 
ق.م بالنسبة إلى الشرق الأدنى وفي الألف الخامس ق.م بالنسبة إلى أوروباء وهي تنتهي 
في عصر البرونز. (م) 
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اكت .قوة وحزة هن الخري» العامة اقانية» .ولكها «تعرف: .أن هذه 
التكنولوجيا الراقية لم تصر بعد في خدمة البشرية كلهاء وأنَ بعض 
الشعوت: ها زالت تعيتن. كما كان يعيش الإنسان فى العصر الحجري. وهذا 
التفاوت في التطور التكنولوجي ليس سوى انعكاس للطور الحديث من 
تاريخ الإنسانية منذ العصر الحجري الجديد أو المصقول. 

وفذ كان يكن إن تتصوو إن الا نان ا كصب قوراء| كتن من المكفة 
بالتوازي مع التطور التكنولوجي. ولكن ماذا نلاحظ في الحقيقة؟ نلاحظ أنه 
منذ أن ابتّدعت الكتابة وصارت المجتمعات الإنسانية ذات تاريخ موثق 
الإنسان «المفكر» . إِنَ تاريخ الإنسانية منذ بعض الاف السنين هو تاريخ 
طريق مليئة بأكوام من الجنثء. فكيف نفسّر هذا السلوك القاتل المشترك 
بين الفصيلة البشرية؟ 
الذكور التى تتقاتل للظفر بالآنفى» وغالبا ما تتصارع أيضا للمحافظة على 
حال نخاضى يا الفمة: بلكو وه القافو أن #قادل الحنواقاظ:العلن أن 
الخصاتص المميرّة للفصيلة البشرية. إنّ الحرب, التي ينبغي فم دز ان 
الجماعية وباستعمال السلاح . إن أقدم الأسلحة المعروفة والتي لا جدال فيها 


ترجع إلى بدايات العصر البرونزي. ولدينا ادلة على وجود فرق محاربين 


]63 


عند المبومرييق قيجب إذن. أن ترجع ظهور أولى الحروب احقيقية إلى 
العصر النيّولي. فبداية من ذلك العصر تحرر الإنسان من الظروف المناخية 
وذلك يحخزن مدخرات ت الخبوب. ثم أدى تطور الزراعات وتربيه الائسة 9 
تنوع المهن: وإلى ظهور تراتبية اجتماعية تعكس تفاوت تورّع الثروات 
وتفاوت المستويات الثقافية . وفى ذلك الظرف الاك يدات بالنشوء أولى 
بطبقة رجال الدين. وإذا كانت بعض الشعوب تكتفي بالدفاع عن نفسها 
إزاء من قد يهاجمها من 7 000 أحيانا بدو رخل 0 عادة 
كانت تقاتل من أجل المجد ره يجنيه المتتصرون من 5 ويعتبر 
هؤلاء أنّ الإنسان لا يحيا الحياة بصفة تامة إلا عندما يقاتل؛ فالحرب عندهم 
يد إما م العبيد والنساء. وإما الظفر 000 وإما 3 
اعتدفق 01 وقد 55 الخرب في بعص ان لضمان المحافظة على 
منزلة الطبقة العسكرية في منظومة التراتبي ثبب الاجتماعية:. 
وإذا كانت بعض الحروب قد مورست حسب قواعد تقليدية متفق 
عليها . فلم تؤد إلا إلى مجازر محدودة؛ فثمة حروب أخرى هي حروب إبادة 
استّعملت فيما كل أنواع الحيل والغدر. وقد تمت بضراوة فآلت إلى مجازر 
مرةء وإلى عمليات إبادة حقيقية . قد ساهمت هذه الحروب منذ العهد 
النيولي في تكوين التاريخ البشري بعواقبها المدمرة عند المهزومين. 
ونتائجها الأكثر إفادة عند المنتصرين . وعلى هذأ النحو تكونت مالك 
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التاقو اناه ودين الشسعرب ومشاكل توسيع الحدود والسيطرة والاحتلال. 
فوت 1 ال لين لدزواتةالققال القماغة قعسبية«ول :انفضا وسيلة تدرمين 
إعادة التوازن بين السكان سواء في مستوى درجات الكثافة السكانية أو 
في المستوى الاقتصادي. 

ولا يتسع هنا المجال لتقديم جردة كاملة لأنه من المستحيل أن تُضبّط 
بصفة دقيقة كاملة جميع الحروب التي أهلكت البشرّ منذ ابتداع الكتابة. 
ولبذا تكتفي من الحروب الرئيسية التي وقع ضبطها (ويتراوح عددها بين 
0000 يذكر بعض الأمثلة ذات السمات المؤثرة تأثيرا خاصا . 

ففي بلاد مابين النهرين. لم تتوقف الحربُ طيلة الألفيّات الغلاث التي 
سبقت ميلاد المسيح . وقد اه هده الميراعات إل اماه عقن السكان 
وإلى موجات نزوح كبيرة بين السكان: فقد أسر «شلمانصر الثالث» 
111 ممقدكةمودسزه5 25 ألفا في سورياء ونفى اخورسرا رق الرابع» 
1 تتمتتسمسروووة. 60 ألفا من أهل «ميديا» (212065)! ببلاد فارس 
القديمة. كما نفى «سرجون» (581801) 0 ألفء ووطن «سنحريب» 
(161عة 0م60 5) مائتي ألف آرامي في بلاد الاشوريين. وقد تمت كل المذابح 
والتدسيرا ف يتفين اللرنجة :من القوها أما بعري معطقة زنغالنا» [1169ئزة): 
التي قادها يوليوس قيصر ضد الأهالي هناك: فقد خلفت مليون قتيل منهم: 


| شعب من شعوب بلاد فارس القديمة» كوّن مملكة في القرن السابع قبل الميلاد أقناها 
قورش الثاني 16 0/105 سنة 550 ق م. (م) 

2 هي المنطقة التي بدأت تتكؤن قبيل الألفية الأولى قبل المسيح من مجموعات بشرية 
مختلفة» وهي تقع بين نهر الراين وجبال الألب والبحر المتوسط والبيريني والمحيط 


الأطلسي. (م) 
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ونتج عنها بيع مليون آخر عبيدا! أما أنغولا. وهي المركز الرئيسي لتجارة 
السوة اللوتكهين إن الغاله نوين نقد اخلية ين الشكان يكنا كان 
الممتدة بين القرنين السابع عشر والثامن عشر! 

قدو عدد الموتى خلال عمليات إبادة البنود في العالم الجديد يده 
عش مليونا ا باذفم المتاهرون:الاسبتان الذين غووا أمريكا : 

م حرب «البوير» 820615 06 01161756 التى شنها الإنجليز فى جنوب 
إفريقيا بين 1899 و1902. فقد خلفت عددا كبيرا من القتلى إلى جانب 
يوون الفن أسيو سوا :فى المحتقلات. 

واقق مناقظ يشووت: 1831ل رهظ عا 1845 اكه" الفية تقل 500 
الك فبخية؛ كما قار حدة التقلى .فى .خرن الآنادة الى امو ينها القادة 
الأكرالاسيية:9]5[فليون: و فدهن الود 

وفي «هيروشيما» استُعملت أوّل قنبلة ذريّة في الساعة الثامنة والربُع 
صباحا يوم السادس من آب سنة 1945؛ فقتلت 75 ألف شخص وخلفت 
0 الفافخ الخيس +.وخلنت حوب كوريا فليوقا و400 لق قتيل. وحرفية 
حرب «بيافرا» (813118) سنة 1968 كترم هايو قتيل . ورا مليونين! 

وفع حلفق الخرت الذالمية لون غافية وبين 71002 القد م القفن ء 
أمّا الحرب العالمية الثانية ققد خلفت أربعين مليون ضحيّة؛ منها 12 مليونا 
قضوا فى معسكرات الاعتقال! وتقديرات أعداد الضحايا هذه هى التقديرات 
الدنياء ولا يدخل فيها عدد الجرحى ولا ضحايا وجوه البؤس الناتجة عن 
قهار: اللتروي فيا نقتا 15 ونا لتتاحة مدان اللاقة الاسيناق دوي تراج 
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إهدار.ظاقة الماة 8 المتتجابية :وما اكير باكر القووات القن لو. .وزعت 
توزيعا صحيحا لضمنت رفع مستوى المعيشة للإنسانية كلها . 

إنّ الحروب هى بلا شك عار سلالة الإنسان المفكر هذه السلالة التى 
لا تصير جديرة بهذا الاسم الذي أسنده إليها «لينه» (#صصاءآ)' إلا متى 
اكتسبت أخلاقية جديدة تحترم حقوق الإنسان . 


1[ هو البيولوجي السويدي 1286.آ ١/05‏ 021. ولد سنة 1707 وتوفي سنة 1778 وقد 
صنف النباتات قبل أن يركز بحوثه على تطور الفصائل الحيواتية ومنها الإنسان. (م) 
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المصل السادس 


تأملات في مسارا لتطورا لبشري 
وفي مستقبل الإكسان 
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1 مشكلة الأصول 


تتوفر عندنا اليوم جميع المعطيات لتدبر هذه المشكلة المطروحة على 
كل الناس : أين يتنرّل أول إنسان في تاريخ التطور هذا؟ 

مكنا ان تسل ده جميع ما تم من اكنشافات ‏ في أنّ أصول 
الإنسان راجعة إلى العالم الحي المكون من الرئيسات» وفي انالا يان 
نتيجة تطوّر طويل؛ ولكن أين نجعل أصله من التاريخ؟ 

من البديهي عند عالم الإحاثة أن هذه القضية ليست ذات دلالة خاصة: 
فالفصائل عنده تتطور في عين المكان من خلال تغيّرات طفيفة : إنها تبدلات 
تحصل في المجموعة الجينية أو الوراثية؛ ومن جيل لآخر تتبدل هذه المجموعة 
ويختلف تواترٌ الأنواع الجينية» فيظهر ذلك في مستوى التبدلات 
المورفولوجية . وهذه التغيرات تستتبع فوراً مجموعات جديدة كل الجدة من 
البشرء ولكن كل مجموعة لاحقة تصير غير مطابقة تام المطابقة للمجموعة 
التي سبقتها . وهذا التطور القائم على تعاقب المجموعات يسمى «التكون 
المستهر) (80286208)'. وفي مثل هذا التعاقب لا نستطيع رسم حد 


1 كلمة مركبة من سابقة ذات أصل يوناني وهي 208 وتعني ما يكون من الأسفل إلى الأعلى 
أو ما يكون آخره ضديد أوّله. ومن «687056» وهي من أصل لاتيني وتعني التكوّن أو 
النشأة. (م) 
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دقيق: ولا ضبط أصل محدد لفصيلة جديدة. ومة نهج آخر يؤول إلى تكوّن 
فصائل جديدة؛ وهو يتمثل في سيرورة نمو فرعي يتم على نحو مختلف عما 
عليه الأصل. وعلى هذا النحو. فإن مجموعات بشرية معزولة جغرافيا قد 
آلت إلى اكتساب اختلافات مهمة في مستوى تيزها عن أصل السلالة التي 
انلحدرت منها . وبالنسبة إلى عالم الإحاثة؛ فإنه لا يعنى إلا بمشكلة البدايات. 
أما متشكلة الاضؤل الأو 'فهى عنده أكقر اقسالا بالفلضفة».ولقد, أفيقت 
البيولوجيا الببائيّة كما أثبتت المعادلات الوراثية أو الكروموزوميّة وجود 
سلف بعيد انحدر منه الإنسان. وقد مكننا علم الإحاثة من الحصول على 
بقايا قردة استرالية يرجع عهدها إلى ما بين عشرة ملايين سنة وأربعة 
ملايين سنة. ولكن بقي أن يتم اكتشاف الجمجمة والحوض اللذين ينبغي أن 
يكونا - حسب الفرضية المعروضة هنا مطابقين للنوع الموجود عند نوع 
القردة المتطور. 

ومن الناحية الفلسفيةء تكون الإجابة عن السؤال المتعلق بأصل 
الإنسان متصلة أساسا بالمعيار المعتمد عند كلّ باحث. ومن الواضح أنّ هذا 
المعيار لن يكون هو ذاته بالنسبة إلى عالم الإحاثة أو بالنسبة إلى عالم 
النفسن أو. إل الفياسيوف أ إلى برضل الدين:فمن فل الأداة أ الال 
المصنوعة معيارا إنسانيا. فإنه يحشر القردة الاسترالية ضمن البشر . بيد 
أننا نسلم اليوم بأنّ ما يميّر الإنسان في الواقع إفا هو وعيه بنفسه. ورب 
وعيّه بالموت أيضاء وعندئذ فإنه لا خلاف بيننا فى أنّ النياندرتاليين الذين 
مارسوا طقوسا متعلقة بالموت والمدافن قد بلغوا ثنائية الوعي المزدوج؛ تلك 
الغنائية التي قادتهم إلى طرح مشكلة أخرى أكثر اتساعا وهي التساؤل عن 


دلالة الكون الذي هم فيه وعن معنى حضورهم فيه. وهذا الوعي» الثابت عند 
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النياندرتاليين2. لن يجاوز هذه الحدود. وهكذا نوق ان بسشكلة اصول 
الإنسان ليست في ذاتها مشكلا علمياء وينبغي أن نقبل أن الانبثاق 
الفكري للانسان ووعيه بذاته وبحريته قد تحققا بصفة تدريجية على مدى 
دهور طويلة حصل فيها ترق شبيه بالترقي الاق مهن شيل لكات عند 
للقن ديا أ مو قعومة لقره قرف ارا طرار معد نيجه العا قا يها نينا إلا 
في نهاية حياته. باعتبار أن الإنسان يواصل بلا كلل تعميق وعيه وتأمله في 
معت الاشيافي رولا فقوف ان لفولة البتعرقة امككر فت عسو را علويلة وروا 
شك في أنّ بعض الأفراد قد بلغوا الوعى قبل أفراد آخرين؛ ولكن هذين 
الأمرين ل كنا أي انر مكن النشو :فيد نيةه المشكلة دق لبت من 
مشمولات العلم. ونظراً إلى حداثة عهد الفصيلة الإنسانية جيولوجيا. 
وحداثة وعيهاء يمكن أن نشك في كونها قد بلغت طور النضج . وفي كل 
مكان تؤكد العلاقات الإنسانية الحالية نقص الوعي هذا . فالفصيلة الإنسانية 
حاليا يمكن أن تكون في طور اضطراب شبيه بطور المراهقة في حياة الفرد . 
والسواله كل" السوال# فل ان الاقسا سور اكتوريهن؟ 


1 التطور الإنساني متواصل 
كنا رأينا فى ما سلف أنّ وصول الرجل المفكر 5231625 28107030 إلى 
أوروبا لم يمر عليه سوى ثلاثين ألف سنة. وقد رأينا أيضا تغيرات هامة في 
محنوغات الدضر اتقد كن معن نياب العين :ليوف الأخير قبل هشرة الاف 
سنة. وفي أوروبا حصل الاختلاف بين عدة ماذج بشرية بسبب المعطيات 
الجغرافية. فظهرت طوائف بشرية ذات جماجم مستديرة ثعرف بالجمجمة 
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«المتقلصة» (عاأقطمغء تإطعهة6 عصةن)'. عي حين 4 أقدم المجموعات 
البشرية لم تظهر فيها إلا الجماجم «المستطيلة» زعاقطامغء0طء0011 صة0 ) 
التي يكون الطول فيها أكبر من العرض. وهذا التقلص في طول الرأس يمكن 
أن -وكون تقيةة تذدية: لكيه عن اطليصه : ونكفيوهنا: تكد اللنق 
والكالسيوم) ظهرت مع تطور الفلاحة ثم مع تطور تربية الماشية. كما أن 
تقلص حجم الإنسان وزوال أضراس العقل هما أيضا مثالان دالان على تطور 
البشرية الذي يتواصل حاليا عند الفصيلة الإنسانية. إذن» وخلافا لما يظنه 
بعض البيولوجيين المرموقين» فإن تطور الإنسان لم ينته بعد . ولكنه ما زال 
مستمراء وهو سائر في نفس المسارات المألوفة سابقا ووفقَ نفس النزعات 
التي نذأت في الماضي . 


1 ظهور غط جيد من الإنسان 

في سنة 1975 وصف «تنطان» (11.1121821) هذا التطور البيولوجي 
يانه «تطور مباطن للجسم» (620050112110106) لأنه تطور يظهر في 
مستوى الجسم أي في داخل الفرد . ولكن الإنسانء بولوجه مجال التفكير. 
سيدخل في العالم نوعا جديدا من التطور يستعمل له الكاتب ذاته عبارة 
«تطور مفارق للجسم » (6<0501231100©) التي تعني 0 الانسان يتأقلم مع 
المحيط الخارجي بوسائل من خارج جسمه عن طريق الأدوات وحتى عن 
طريق إنشاء بيئة اصطناعية؛ أي دون أن يكون جسمه في حاجة إلى التبدّل 
داخليا وفق ما يتطلبه التأقلم مع المحيط الخارجي . 


 [‏ الكلمة من ادل يوناني» وهي مكونة من صفة هي ك اط لوطط وتعني «القصير » ومن أسسم 
ع81طمغ6 ويعدني «الرأس». (م) 
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وقد راينا فيما سلف أن التطور البيولوجي ناتج عن التفاعل بين 
المجموعات البشرية ومغطيات الأوساط الطبيعية الى كانت تعيش فيها ‏ 
الاكينان: السيطرة غلى :عوافل ‏ الوسط :والتحافظة عليه مسكهفرة وتابعة 
بكيفية اصطناعية: فإنه يُلغى ‏ عندئذ ‏ أحد أهمٌ المحركات الدافعة للتطور. 
فتتوقف المورفولوجيا البشرية عن التطور وتصبح غير خاضعة لتغيرات 
الغوبية قد أنشات فى المذن علروك حياة ذات تحانسن متزايد»قان هذا لا 
يعني أنها تسيطر على جميع عوامل الوسط وتتحكم فيها . وصحيح أن هذه 
التطورات المخارجة للجسم يمكن أن تؤدي فعلا إلى ضرب من التباطؤ في 
الميول التطورية العاملة منذ بضع الاف من السنين. ولكن هذه التطورات 
المخارجة للجسم إياها يمكن أن تكون منطلقا لنزعات تطوّر جديدة غير 


00-6 اجو 


ممواقعة . 


137 الإنسان يرفض الانتقاء الطبيعي 
إن الإنسان» بفعله هذا في الوسط الطبيعيء إنما يرمي في الحقيقة إلى 
تخفيف دور الانتقاء الطبيعي لأنّ الإنسان منذ أن وعى الموت ومكائد 
الطبيعة التي تسوقه إليه لم يأل جهدا في مقاومة الانتقاء الطبيعي الرهيب 
الذي لا يرحم. والذي تسلطه عليه البيئة الطبيعية. وفي الحقبة الأخيرة 
صارت الوسائل المستعملة فى مقاومة الموت والانتقاء الطبيعي كبيرة : فهي 
الطب والوقاية وعلم النفس وعلم الاجتماع. وجاءت النتائج مذهلة: 


خعومن قل الببداق الخريية هيف أمكن تقليضن وفاة الأطفالاتقليضا كبيراء 
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وازواة معدل تحياة الإتسان قمار 75 شينة بعد أن كان حوال 25 سينة عند 
إنسان ما قبل التاريخ . ولكن وجوه التقدم هذه لها جوانب سلبية أيضا . من 
ذلك أن الأفراد صاروا يعانون التهابات خطيرة مثل مرض عدم تخثر الدم 
ومرض السكري. وهؤلاء الأفراد كانوا سيندثرون لو استمر الانتقاء 
الطبيعي الذي كان قاغل" حتى القرن التاسع عشرء ولكنهم بفضل تقدم 
الطب سيتمكنون من الإنجاب وسيورثون هذه السلبيات والأمراض 
لأبنائهم . وبطبيعة الحال لا يمكن أن نندم على فوائد الطب أو نعيد النظر 
فيها بسبب هذه النتائج السلبية التى هي في نهاية المطاف ثانوية. ولكن من 
الناحية البيولوجية يُنمى الطب في الحقيقة ما يسمى بالعبء الوراثي . وإذا 
ما كان ثمة مخاوف ماء فهي مخاوف التلاعب بالخصائص الوراثية وتنويع 
تراكيبهاً: واستحمال.3لكافر. غير الفايات العلمية كالاهراق الإيديولوجية 
مثلاء وهو ما من شأنه أن يودي إلى اننقاء آخر مخيف. 


77 هل للانسان مستقيل؟ 
إن الفصيلة الإنسانية حديثة العهد نسبيا من الناحية البيولوجية, 
وامافها اقيم عيدو تقل سممة على قات :الا اناهن السنيق: 
جزئيا على الوسط الطبيعي . وبواسطة البحث في جميع المجالات |اكتسنا 
شيئا فشيئًا حريته فى تسيير هذا التطور. بل فى برمجته مسبقا. وهذا 
ينطبق على المجال الاقتصادي والاجتماعى حيث نجحت عمليات البرمجة. 
وفشلت بعض العمليات الاخرى بسبب عدم السيطرة على جميع العوامل. 
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والتشكل العزيضن: الذى يطرح متمثل في معرفة ما إذا كان الإنسان قد 
حصل من النضج الذهني ما يكفي لتوجيه هذا التطور بنجاح وفي الاتجاه 
الصحيح . مضني الاعترافه يان التوكن الشداكن حابكل عدوه. البلدان. انيت 
الدول أيضا يُفبت حقيقة بديهية تتمثل في أن تحصيل هذا النضج ما زال 
بعيدا هه التحقى وذ[ كان الإنسان يقاوم الانتقاء الطبيعي دفعا للموت. 
فإنه قد أوجد له بدائل ليست أفضل منه البتة مغل الإفناء العرقي والحروب 
والتقتيل الجماعي ؛ وهي وسائل تمارس الانتقاء لا على أساس معطيات الجسم 
الداخلية للفرد. بل على أساس ثقافي وسوسيولوجي. والإنسان هو أيضا 
الفصيلة الوحيدة التي طوّرت أسلحة مخارجة للجسم مثل الأسلحة النووية: 
وهو ما جعله أول فصيلة قادرة على تدمير نفسهاء بل وعلى مسح كل أثر 
للحياة على وجه الأرض. فثمة إذن عدم توازن بين التطور التكنولوجي 
والمستوى الروحي الوسطي عند البشر. فالإنسان الذي بلغ من التطور ما 
مكنه من أن يأخذ على عاتقه المسؤولية مع الحرية في توجيه تطور الإنسانية 
الاجتماعي والتاريخي في الاتجاه الذي يريد . عليه أن يتبع أخلاقية ما ؛ ولكن 


مخ اب كته اذ قاين عاذ قي" 


في جميع المنظومات الفلسفية التقليدية؛ كانت الأخلاقية والقيم تُعتبر 
معطيات خارجية عن الجسم وعن حدود الفرد . تفرض نفسها على الإنسان 
بوصفها ضروبا من البداهة. ولكن عندما وعى الإنسان قوته وسيطرته على 
العالم سيطرة دائمة الاطراد : وأدرك حريته في العمل؛ اكتشف في الوقت 


ذاته أَنّه سيد القيم والأخلاقية القائمتين على ماض سوسيوثقافي معقد . 
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وإزاء البلبلة الناتجة عن وعيه بمسؤوليته؛ اتجه الإنسان نحو العلم راجيا 
أن فستمك ونه انبا الخلاقةه حديية: :ولك كه لاحل مجاك موقو 
(2410200 5عباوء19) فى كتابه «الصدفة والضرورة» ( 12 اه 035350 1.6 
25516 ): «إن المعرفة الحقة بجهل القيم. ولكن اواك ممه من حُكم 
أو بالأحرى من مسلمة قيمية». ذلك أنه من البديهي أن الموضوعية التي 
سق ا وديا للحرفة العامة قتي : الخلاقية اساسية فى داق 
المعرفة. فالعلم في ذاته ليس حسنا ولا سيئا . وإنما الاستعمال الذي يُجِعَل له 

هو الذي يمكن أن يُحكم عليه بحسب سلم من القيم. فالقيمة التي نُسندها 
إلى أعمال الإنسان هي تعبير عن أخلاقية يمكن أن تختلف من تصوّر فلسفي 
إلى آخر. فقيمة حياة الإنسان ‏ مثلا ‏ ليست هي ذاتها في التقاليد اليهودية 
والمسيحية؛ وفي تقاليد جماعة «الزين»' أو عند صيادي البشر في 
«بورنيو». فهل يمكن أن نجد في قوانين الطبيعة صورة مُثلى للحياة؟ بالطبع 
لأن قوانية التطوو ,البو لوه .هن قافوق الأنثقاة الاأغمى + ذلك الانتقاء 
الذي يجتهد الإنسان فى مقاومته منذ أن اكتسب القدرة على ذلك. إنه 
قانون الإفناء الجماعي للضعفاء ولغير المتأقلمين؛ وقانون التنافس البيولوجي 
بين الفصائل التى يُفنى بعضها بعضا . ولهذا فإنٌ الطبيعة ليست المكان الذي 
يمكن أن يجد فيه الإنسانٌ دليل سلوكه ومُوجّة أخلاقيته (انظر بحث 
«تنطان» ]11.1118 الصادر سنة 1975)*. 


1 «معء2»: طائفة بوذية أصلها من الصين تقول بالسكون المطلق وقد انتشرت في اليابان 
خلال القرن الثاني عشر. (م) 
2 عنوان الكتاب الأصلي هو: الإنسان نتاج تطوره أم صانع تطوّره؟ (انظر القائمة 
البيبليوغرافية). (م) 
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ويذهب «جاك مونو» إلى أنّ الأخلاقية التي تقوم عليها المعرفة هي التي 
لاد كدي امريد نيام احااية قز السناضة:.ولكن المسن ين القيالية 
الور أخلاقية المعرفة قيمة عليا تضمن جميعَ القيم الأخرى. 
ان عل قافن اللوسسا نت الاشتانية أخلاقية تومن السو وليه اللاي 
مب بوي 
اللسودية االكووةة ‏ زا كلك على "لمر ف لشي ا يوقا ويه تيا 
بالفجرفة الدسية بوهم الآمراق الوسيدان الاق فكن أن يخطنا الافسيان 
رؤية كاملة عن الظاهرة الإنسانية. ولئن كان من البديهى أن الإنسانية 
الحالية في معناها الشامل مازالت بعيدة عن بلوغ النضجء فإنه من الحق أن 
بعض البشر من نعتبرهم أفذاذا قد بلغوا مستوى هذا النضج منذ زمن بعيد : 
فغاندي أحد هؤلاء وهو قريب العهد مناء وكذلك المسيح والرسول محمد 
وكونفشيوس وأخناتون. وقد قدم هؤلاء وغيرهم من روحانييّ ديانات 
اخرف إن الانيناق” اخلافياكه ركذا خرف بير كه ولق «الانتيان: وعكن 
التزامه زاعتا ره عنها لا يتجزأ من الإنسانية. وبعيدا عن جميع المعتقدات 
التي أحاط بها الأتباع والمريدون هؤلاء الروحانيين: فإن في ما تركوه لنا من 
مبادئ ما يَصلْح أن يكون قواعد لأخلاقية تكون برسم الإنسان 
والإنسانية. فنحن لا نرفض هار العلوم التى إذا ما استعملت استعمالا 
صحيحا لا يمكن إلا أن تكون في صالح الإنسانية. ولكن يجب أن نستمد 
من الفلاسفة ومن الروحانيّين التأملات والمبادئ التي تُعطي الإنسان كرامته 
وتحترم فرديته وحريثته فى جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 

اي 
قود انهاه الانبماة إععاتاء الى كد نوه اذاقه ومو قن عدار 
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التطور النفسي موجها في اتجاهات مختلفة حسب اختلاف الثقافان. غير أن 
اكامل الفلسفى والتهرية الدمتةهما الوسيوان ...فيا يبنو .اتلد ان اذالها 
لفان ان يضع ايد اناك تكون في خدمة الإنسان. فمصير 
الاتباتنة مزهون ولافك تعسيق هذين الأمريزة؛ غين امن البديقى أن 
إذا كانت تونون دن فضيرةا نهدا فير اتنتك اسن كن أذ تمفيا باه لتقن 
خم مقي طائقة" كريرة 00 اتتوكيدق نوف الاستيها ززوالاً رفواءعروذ لك ل فين 
رؤيتها للانسان من احتقار. ويمكن أن نأمل في مستقبل الإنسان سموًا في 
مستوى التفكير والتسامح مرشحا لأن يصير كونيًا فيما بعد . ولكن قبل أن 
نبلغ هذا المستوى ‏ الذي هو بعيد ولا شك من نضح الإنسان المفكر. يجب 
أن تأمل أن يتحلى القاذة من المتحكمين الفعليين بتطور الإنسادية -.سواء من 
كان متهم ماربا فليا للسلطة أو .من كان قادرا على المساهمة في ذلك 
بالقدر المأمون من الحكمة ‏ حتى لا يجِرّوا العالم إلى مواجهة نووية عامة قد 
لا ينجو منها إلا عدد ضئيل من الناس سِيرّدون بعد ذلك مباشرة إلى طور 
تكنولوجي بدائي لا يمكن التكهن به. إِنْ مستقبل الإنسانية إنما سبيله 
التشاور وإعمال الفكر على مستوى البشرية كلهاء وعلى نحو يأخذ بعين 
الاعتبار الإنسان في جميع وجوه كرامته. وإنه لمن الإسراف في البساطة أن 
تتصون ان المجهود اللازم في هذا الاتجاه ينبغي أن ينحصر في مستوى 
القادة؛ ولكن هذا التطور اللازم في النفسيّات هو قضية الجميع. ومازال 
يحتاج منا إلى مسار طويل وشاق . 
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متشورات للمؤتلف 


جان شالين أستاذ علم الإحاثة التحليلية والجيولوجيا الرسابية فى جامعة بورغونيا 
ومدير مختبر ما قبل التاريح في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا . 

دا التوانياك: لقا رضة والقوا وقى وا كلاف شتير ات ويرك الا ررقن ملو د 
حيوانات ما قبل التاريخ في أورويا الغربية (1966). 

. قوارض فرنسا في العهد الرابع خلال الفترتين الوسطى والأخيرة (1972). 

فرائس الكواسر (بالاشتراك) (1974). 

القوارض والتطور (بالاشتراك) (1979). 

- العهد الرابع (1982) (بالأسبانية). 

. التطور البيولوجى الإنساني (1984 ثم 1992). 

تاريخ الإنسان والمناخات خلال العهد الرابع (1982). 

. علم الإحاثة المتعلق بالفقريات (1987). 

- نظرية التطور: ما وصلت إليه الدراسات اليوم في ضوء المعارف العلمية الحالية 
(بالاشتراك) (1989). 


155 


المؤسسة العربية للتحديث الفكري 


تهدف المؤسسة إلى الإسهام في تطوير فكر وثقافة عربيين. تقدميين 

وإنسانين. وتسعى إلى توسيع الفضاء الفكري وتنشيط الإبداع الثقافي من 

خلال الانفتاح على أخصب منجزات الحداثة ومساراتها ومكتسباتها المتوالية 

في العالم. فمن أولى المهام اليوم وأعجلها وضع حد لمظاهر النكوص الملحوظ في 

المحتمعات العربية فى العقود ا خيرة وتقليص هوة الفوات التاريخى ال 

تزال تفصل واقع المجتمعات العربية عن واقع المجتمعات الاكثر تحاوبا مع 

فتوحات الحداثة. 

وسيكون من بين مهماتها : 

2 نشر البحوث والدراسات والترجمات من العربية وإليها بما يخدم أهداف 
ا ؤشسضة 

4 إصدار دورية أو أكثر تعنى بشؤون البحث فى كافة الميادين الفكرية 
اللتفالة واهوافن اللوؤسسية: 

5. الدراسة النقدية لسياسة التربية والتعليم ومناقشة الأنظمة التعليمية في 
الدول العربية. 

6 إنشاء مواقع إعلامية باستخدام وسائل الاتصال المتقدمة . 

مقر المؤسسة في جنيف, وتخضع لمراقبة إدارة الداخلية الفدرالية السويسرية. 


1056 


إضدارات المؤسسة العربية التحديت الفكرف 


أعلام النبوة 

الرد على «الملحد» أبى بكر الرازي 

تالنفة ابو حاتم الرازيء الناشر :درا الساقي 

ما الثورة الدينية؟ 

الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة 

تأليف داريوش شايعان, الناشر: دار الساقي 

في الائتلاف والاختلاف 

ثنائية السائد والمهمش في الفكر الإسلامي القديم 
تأليف ناجية الوريّي بوعجيلة, الناشر :دار المدى 
الحرب المقدسة 

الجهاد . الحرب الصليبية 

العنف والدين في المسيحية والإسلام 

تأليف جان فلوريء الناشر ‏ دار المدى 

النهضة وصراع البقاء 

من مأزق التخلف إلى آفاق التقدم 

تأليف إبراهيم بدران. الناشر : المركز الثقافي العربي 
السنة بين الأصول والتاريخ 


تأليف حمادي ذويب. الناشر: المركز الثقافي العربي 
57] 


مثلت نظرية داروين عن أصل الإنسان انقلاباً معرفياً حقيقياً 
بالمعنى الكوبرنيكي للكلمة. فتماماً كما أن كوبيرنيك أطاح بالتصور 
اللاهوتي التقليدي عن مركزية الأرض للكونء: كذلك أطاح 
داروين بالتصور الذي لا يقل لاهوتية وتقليدية عن مركزية 
الإنسان للطبيعة. فمع داروين بات الإنسان كائناً طبيعياًء متخلقاً 
الطبيعة ومتطوراً بدءاً منهاء لا مفارقاً لها ومستزرّعاً فيها 

بأعجوبة فوقية. 

في هذا الكتاب يقدم جان شالين؛ وهو أستاذ لعلم الإحاثة 
التحليلية والجيولوجيا الرسابية ومدير لمختبر ما قبل التاريخ 
ث فرنساء جردة بالمكتشفات العلميةالإحاثية الحديثة التي 
جاءت تؤكد صحة حدس داروين وتتجاوز © الوقت تنفسه 

تصوراته النظرية المسبقة. ويدون أن تريك نفسها بأية افتراضات 
ثيولوجية أو أيديولوجية عن أصل الإنسان: فإنها ترسم صورة 
أحفورية أخادّة لتخلقه وتطوره. 


